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۱ شب 

الحمد لله ربّ العالمین والصلاة والسلام على 
خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد بن عبد الله الصادق 
الوعد الأمين» وعلی |خوانه آنبیاء الله ورسله أجمعين» 
وعلی آله وصحبه الطاهرین آابفد : 

فان للأمّة الاسلامية مُهِمَةٌ أساسيةٌ في الحياة وهي 
دعوة الناس للإسلام في سبیل هدایتهم إلى معرفة 
الخالق وعبادته» وأخذهم إلى طریق الحقّ والعدل 
والأمن» وإبعادهم عن عبادة الطغيان» وعن السیر في 
درب الباطل والظلم والفوضىء ولا بُدٌ من قتال الذين 
يقفون في وجه هذه الدعوة والجهاد في سبيل ذلك حتى 
يُسلموا أو يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون إن كانوا 
من أهل الكتاب ومن يلحق بهم من مجوس,؛ أو 
يرحلوا إن كانوا وثنيين» ولكن رحيلهم لا ینقذهم إذ 
يُتابعهم المسلمون أينما ذهبوا في الأرض لن الجهاد 
مستمرٌ حتى يعم الإسلام الأرض جمیعها . 

وعلى خليفة المسلمين أن بعد الإعداد اللازم 
للجهاد فیهیی السلاح» ويُجهّز العتاد. ويُعدٌ الرجال 

۳ 


مادياً ومعنویاء وآن يسير في مقدمة المجاهدین أو يبعث 
من ينوب عنه مد هم گا انکلنٹم تن فو وين 
ِا اليل زيوت بد عدو الو رک ورن ين 
خونید ‏ تم له یم ونا تتا من کنو ف 
میں الہ یوک ریخ راز لا شرت 469. وما 
دام الجهاد هو مهمّة الامة الأساسیةء وما دام الخليفة 
هو أمير الأمة لذا كان عليه تنفيذ مهماتها وعلی کاهله 
تقع مسؤولية الجهاد» وهذا ما كان ظاهراً على الخلفاء 
الأوائل والذين عاشوا في القرن الهجري الأول عامّ 
ثم خفت الأمر تدريجياً» وخمّت معه مكانة الخليفة. 
وعندما تنطلق جيوش المجاهدين تنطلق معهم 
قلوب الذين يبقون في الديار» فما من بیت, إلا وخرج 
منه مجاهدء فهم أبناؤهم وآباؤهم وإخوانهم. وفوق هذا 
فهم إخوتهم في الإسلام وقد خرجوا يُوذون مهمة الأمة 
بأمر الله وانطلقوا يُدافعون عنهم» وساروا يذبّون عن 
الإسلام وأهله؛ لذا مرجت القلوب معهم وكانت 
العقول تُفگر بهم والألسن تلهف بذکرهم والآذان 
تتلقف أخبارهم» إنهم خرجوا بأمر الله يطلبون الشهادة 
ويبغون الجئّة» فيا سعادة من يفوزء ويا ریخ من يصدق. 


)١(‏ سورة الأنفال» الایة: 


ويلتقي المجاهدون مع الذين خرجوا لهم 
فيعرضون عليهم الإسلام أو الجزية إن كانوا من أهل 
الكتاب أو من يلحق بهم أو السیف. وان لم يكونوا من 
هذه الفئة فليس لهم سوى الإسلام أو السيف حتى 
يحكم الله بينهم. فان قبلوا الإسلام كانوا إخوةٌ لمن 
سبقھمء لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» وان كانوا من 
أهل الكتاب ورضوا بالجزية نع عنهم السیف. 
وأصبحوا في وْمَة الله ورسولهء وعاشوا في فِمَة 
المسلمين وحمايتهم بأمن, وسلامر وطمأنينة وراحء لهم 
حقوق وعليهم واجبات لا يصح إغفالهاء ولا يجوز 
إهمالها. وإن لم يقبل الأعداء عرض المسلمين الأول 
ولا الثاني كان السيف هو الحكم. 

يُنازل المسلمون أعداءهم» وما هي إلا جولة حتی 
یل الأعداء الأدبار» ويُحرز المسلمون الانتصار حيث 
لا پثبت عدو أمام جند الله ما دام القتال جهاداًء وفیه 
الاخلاص لله وفيه الصدق مع الله وغاية المجاهد 
الشهادی وإذا کان طلب الموت غایةً فأيّ شيء يهابه 
المسلم وأيّ عدو یخافه. وأيّ مشهدٍ یرهبه وأيّ 
نزال, یخشاہء على حين أن الكافر يطلب الحياة ويرغب 
في النجاة فیفر أمام البطل المغوارء والمجاهدون كلهم 
أبطال مغاویر» ويهرب الخصم من كل فارس, مقدام» 


والمجاهدون كلهم فرسان مقادیم» وینهزم العدو آمام 
المجاهد المشهور بقوته» والمجاهدون كلهم ذوو هيب 
في نفوس أعدائهم » ولهم رهبة عند کل من نازلهم؛ أو 
اشتبك معهم في قتال . لذا كانت نتيجة المعركة 
معروفتّ ومصير اللقاء محسوماًء وهو فرار الكفار دون 
أن يلي أحدهم على شيءء أو أن يتفقّد أقرب الناس 
إليه» ونصر المسلمین» وتقدّمهم في أرض عدوهم» 
وحيازتهم على غنائم» وأخذهم الأسرى» وحصولهم 
على السبي. 

برجم المسلمون فائزين غانمين تتقدّمهم الغنائم 
أحمالاً» ويسير السبي أمامهم أرتالء ویصل 
المجاهدون إلى قاعدة ديار الخلافة» ويكون الاستقبال 
تتقدّمه بشائر بل بشارة على استقامة الخلافت وعدل 
سلطانهاء وطاعة أهلهاء وتطبيق شرعها ودلالة ذلك 
نصر الله لمجاهديها. ومن فقد أحبته فلم يرجعوا 
اغرورقت عيناه بالدموع فرحاً بوصولهم لمبتغاهم» 
وفوزهم بالجتة» ونوالهم النعيم المقيم» وذلك غاية كل 
مسلمرء وان وُجد غريب أو جاهل ظنّ أن تلك الدموع 
هي دموع الأسى والحزن لفقد القريب وغياب الحبيب. 
وأما الذين عاد أهلوهم المجاهدون فيستقبلونهم بإشراقةٍ 
غامرة» وابتسامةٍ ساحرق» وفرحةٍ عامرةٍ على النصر الذي 


5 


أحرزوه والعودة إلى الأحبّة وان كان في النفوس شيء» 
عن صدقهم في الجهاد على الأقل أمام أهالي الشهداء 
فھنیئاً لمن آبلی وفازء وهنيئاً لمن آبلی وانتصر وهزم 
خصمه ودحرء ورجع بالغنائم ومن أسر. 

ويستمع الناس من المجاهدين الذين رجعوا إلى 
ديارهم عن أخبار الجهاد وما حدث من بطولات,» 
وعن أنباء الأبطال وما أجادوا من ضرباتر» وعن 
القادة وما أحسنوا من تصرّفات لهم تجاه الاعداء 
وعن أحداث الخصم وما أصابهم من رهبة عند اللقاء» 
وعن رجالات العدرّ وما لحقهم من ذعر» وعن فرارهم 
وما نالهم من ذلّ» وتشيع هذه الأخبار في المجتمع» 
ويتناقلها الأهالي» ویستمر تداولها حتی يتحرّك الناس 
للجهاد مر ثاني, 

وإضافةً إلى آخبار الجهاد التي ذکرنا نری شباباً 
ناشئاً يعدٌ نفسه للمشاركة في الجهاد في أول مسيرة 
للجهاد تنطلق» ويذهب أحدهم إلى القادة يرجو منهم 
السماح له بالمسير إلى الجهاد. وقد غدا شاباً قوياًء 
وعنده مهارات في القتال» وأساليب في الدفاع, 
وقدرات, على الضرب» وإمكانات على الطعن؛ وإجادة 
بالرمي كما يرجو منهم عدم حرمانه الأجر وقد أصبح 
قادرًء ويجب عليه النفير. كما نرى ذاك الذي يَعِدُ نفسه 
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إن لقي العدو أن یفعل کذا وكذاء ولیجدنْ العدو منه ما 
لم يجد من غیره. ثم نری ذاك الذي يدعو ربّه أن يرزقه 
الشهادة و.... فكل حديث عن الجهاد عما جری 
وعما سيقعء ولا حدیث سوی ذلك. وان وُجد فلا 
يُلتفت إليه ولا یهت به. كان ذلك في عصر الخلفاء 
المجاهدین الذين همهم الدعوة وشغلھم الجهاد في 
سبیل الله . 

آزهرت الحياة الدنیا للمسلمین بعد صدقهم 
مع اش واخلاصهم في عملهم له وتضحیتهم 
مجاهدین في سبيل الله» وكان هذا الازهرار جزاء لما 
عملوا وامتحاناً وابتلا وقد نجح كثيرون فأخذوا قدر 
كفايتهم» وساروا في طريق العلم وتابعوا العمل في 
الدعوة» وحئوا على الجهاد وإذا كان النفير كانوا في 
مقدمة المجاهدین» وفي الوقت نفسه قضر كثيرون 
فنهموا من الدنیا فوق طاقتهم. وغبّوا من نعيمها أكثر من 
حاجتهم. ونهلوا من معينها زیادهً عن كفايتهم» فترقلت 
أجسامهم. وفترت هممهم وزادت التفاتتهم إلى 
النعيم» فمرحواء وتراخوا عن الجهادء فضعف آمره. 

ومع ضعف الجهاد قل الحديث عنه بطبيعة الحال 
ما دام غير موجوو؛ وتشعّبت اراء الناس؛ ووجد 
المتلوّنون المجال أمامهم مفتوحاً لب الأراجیف» ودمن 
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الدسائس» ونشر الشائعات» وما دام النفير للجهاد غير 
قائم فأي عمل, بقي للخلیفة» ومن هنا كان مدخل 
المتلژنین فروّجوا الکلام عن مجالس الطرب وأكثرواء 
وعن المغنیّات وأطنبوا» وعن الغلمان وزادواء وعن 
الخمریات وتفتنوا وعن المحرّمات ولم یخجلواء 
وألصقوا كل هذا بالخلفاء» وصار الخلفاء في هذه 
المرحلة وربما قبلها بقليل صورةً عن شرار الخلق» 
وهذا ما يهدف إليه المتلوّنون؛ فالخلفاء أمراء المسلمين 
وسادتهم فهذه حالتهم. ولعنة الله على الکاذبین. 

وان أغلب ما بقّه المتلوّنون في الكتب» ومعظم ما 
آشاعوه ودوّن» وكل ما دوه وشجّل إنما هو عارٍ عن 
الصحة صاغوه من زور ومن کذب, للطعن في الاسلام 
وخلفائه ورجالاته وأعلامه. وللتشكيك في التاریخ 
الاسلامي» وفي المبادئ» وفي الامجاد. وکان الجهاد 
هو الذي یُشغل الناس عن السماع لهذه الاکاذیب 
والافتراءات والاشاعات والادعاء‌ات» وربما کان سیر 
المعتصم لغزو الروم سنة ااه وما حقّقه من فتح 
عمورية مثلاً جيداً لما نقول» إذ شغل الناس سنوات, . 
في هذا الفتح الجلیل . إذن كان للجهاد آثر واضح في 
عدم انتشار افتراءات المتلوّنين وأكاذيبهم» فلما ضمّف 
آمر الجهاد أخذت الافتراءات تکثر وتنتشر. 
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لم يمض قرن على قیام الدولة العباسية حتی 
ضعْف الجهاد إذ انصرف الخلفاء إلى قمع حرکات 
المتلونین وضرب فتنهم وان کان هذا جهاداً غير أنه 
محليّ لا يكفي لتطلعات المسلمین فأخذت أكاذيب 
المتلوّنين تظهرء وادعاءاتهم تُحرّره وبدا الخطر على 
التاريخ الإسلامي واضحاً . 

منذ أن توقف الجهاد أخذت أكاذيب المتلوّنين 
على الخلفاء لصق بهم وتُدرّن لدرجة لا يقبلها صاحب 
عقل ولا يصدّقها مسلمء فنرجو أن نستطيع تقديم 
صورة صادقة عن الخلفاء بعيدة عن افتراءات المتلؤنين» 
وان كان قد ذكرها مؤرخون ثقات إذ كانوا يُسجَلون كل 
ما یصل إليهم» لکن صعُب علی أن أسجل أخباراً كاذبةً 
واتهامات, باطلاً فأنا أتوخخی الصدق بالخبر وأتحری ما 
يقبله العقل. 

آرجو أن یکون عملي خالصاً ۰ وأدعو ربي أن 
يوفقني إلى ذلك» والی ما يحب ویرضی فهو نعم 
المولی ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 

الرباض : غرّة جمادی الاولی ۱۶۲۱ه. 
الأول من شهر آب ۲۰۰۰م. 
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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه 

اسم : فان المسلمین لم پنفروا للجهاد أيام 
خلافة الواثق با بن المعتصم با مما فتح المجال 
للناس أن یخوضوا في موضوعات, شتّی. وأن یتحڈثوا 
عن الخلافة ومقرها وما يجري فیه. وفي الوقت نفسه 
تحت الابواب للمتلنین أن یتکلموا عن الخلیفت 
ویفتروا الکذب عليه لتقل هيبة الخلافة في نظر العامقه 
وتضخُث نظرة المسلمین للخليفة وهو أميرهم إمامةً 
وقیادت وإذا حدث ما بخظط له المتلژنون تجرّأ الناس 
على الخليفة» وكثر اللغطء وطمع الأعداء بالمسلمين» 
وربما قام الروم بهجوم على ديار الاسلام» وتوانى 
المسلمون في النفير للجهاد؛ وربما هُرْمٍ المسلمون 
لضعف معنویاتهم وقلة أعدادهم» وعندها ينهض 
المتلونون صراحةً ويُعيدوا لشعبهم دولة أسلافهم 
ولمعتقداتهم الجاهلية شعلة نارهم - حسیما یحلمون -. 
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لقد نسب المتلوّتون للواثق أعمالاً لا يقوم بها 
أكثر الناس بُعداً عن الاسلام ولا يأتيها أقلَّ الناس 
حياء؛ أعمالاً لا یقبلها عاقل ولا يُصدَقھا مسل ومع 
ذلك راجت ودونت وبقیت مع الزمن ملتصقةً بخليفةٍ 
للمسلمین. فعلی أيّ مستوىّ خلفاء هؤلاء المسلمین! 
هؤلاء أمراء المسلمين» الذین يعون الحق؛ ویتکلمون 
بالعدل» ویتحدئون بالأخلاق» وینصبون آنفسهم هُداةٌ 
تلناس!! وبهذا تضحُف هيبة المسلمین» ولا یبقی لهم 
وزن في التاریخ» وتذهب ریحهم و .... وهذا ما 
یهدف إليه المتلونون. 

ونرجو أن نستطیع إعطاء صورة صحيحة عن 
الخلفاء لا : نهضم حقهم ولا نرفع شأنهم بل تْزِلھم 
قدرهم بما قدّموا وأعطواء أو زلرا وأهملوا؛ وال هو 
الهادي إلى سواء السبیل. 
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۱ للا بزرل 
الاق قلف اذا 


ولد هارون الوائق بالله بن محمد المعتصم بالله 
ومائة في خلافة عمّه محمد الأمين بن هارون الرشيد. 
ولم يتجاوز أبوه المعتصم السابعة عشرة من العمر بعد. 


وأ الوائق أُمّ ولد رومیةً تُدعی «قراطیس؟ وفي 
السنة الأولى من خلافة ابنهاء وهي سنة ۲۲۷ه» حجٌ 
بالناس جعفر المتوكل بن المعتصم أخو ولدها الخليفة 
الوائق فخرجت معه للحج. فأدركتها المنیّة وهي بالحيرة 
لأربع خلون من ذي القعدة» ودفنت بالكوفة في دار 
داود بن عيسى . 

وقتل عمه محمد الأمين سنة ۱۹۸ه» ونر الوائق 
لم يتجاوز السنتين لذا لم يُدرك الفتنة التي وقعت بين 
عمّيه الأمين والمأمون والصراع الذي وقع بينهما 
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والذي انتهی بمقتل عمّه الأمين» وبیعة عمّه المآمون 
بالخلافة . 

انتهت الفتنة» وهدأت الأوضاعء واستقرّت 
الامور في عهد المأمون فلم یستفد الواثق من مراقبة 
الأحداث وقد غدا شاباًء ولم يأخذ دروساً وعبرة من 
تحرّك مثيري الفتن. وفي الوقت نفسه كان آبوه المعتصم 
كثير الانتقال» كثير الأسفار فلم ينتفع الوائق من خبرة 
أبيه وما أفاد من متابعة حركات المتلوّنين إذ لم يكن 
بجانبه كبير وقتر يُحدّثه» ويُوجههء ويُنبّهه إلى مجريات 
الاحداث إذ كان المعتصم مُراقباً للأوضاع مُتابعاً 
لحركات المتلوّنين» وبذا خسر الوائق معرفة أبيه من 
تجارب الأيام . 

وآلت الخلافة إلى محمد المعتصم والد هارون 
الواثق سنة ۲۱۸ھ؛ فكان الواثق قد بلغ الثانية والعشرين 
من العمرء وبدأت مرحلة الرجولة من حياته» وفگر أبوه 
باستخلافه من بعده فهو أكبر بنيه» وتبدو عليه ملامح 
الأهلية» وعنده التفكير فى ذلك فأبوه الخلیفةء وهو 
أكبر أينائه . ١‏ 


أراد المعتصم تدريب ولده غير أن فتن المتلوّنین 
قد شغلته عن ذلك» ثم كانت حركاتهم التي كانت منها 


٦ 


الخرّميّة قد حالت دون الانصراف إلى ابنه؛ إضافةً إلى 
ما جاء مع الاتراك من مشکلات, نتيجة خوف المتلونین 
وسوء تصرف القادمین الذین یشعرون آنهم رجال الخليفة 
وموالیه . 

ولما خرج المعتصم إلى سامراء سنة ۲۲۰« 


5 


استخلف ابنه هارون الوائق على بغداد له به» وتدريباً 
له على الإدارة. 


الفصرا اني 
غرفت هارو لوان 


توفي محمد المعتصم يوم الخميس لسبع عشرة 
لیلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ۲۲۷ه» وكان قد 
بويع لولده هارون الواثق يوم الأربعاء لثمان, خلون من 
شهر ربيع الأول من السنة نفسها أي قبل وفاة أبيه بتسعة 
يام » ثم جُددت له البيعة يوم وفاة أبيه. 

وجاء موسم الحج سنة ۷٢۲ھ‏ فخرج من سامراء 
جعفر المتوكل على الله أخو الخليفة الواثق باشف وهو 
أصغر منه بتسع سنوات, حيث كانت ولادته سنة 
٥ھ‏ خرج ليقيم للناس الحج» وخرجت معه أم أخيه 
الخليفة الواثق فتوفیت بالطريق في الحيرة. 

وقلم الواثق القائد آشناس على بقية القادة» 
وألبسه وشاحین مرضعین بالجوهر في شهر رمضان سنة 
۸ھ. وکان على الموسم محمد بن داود» وکان یوم 
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عرفة ٩(‏ ذي الحجة) قد صادف التاسع عشر من شهر 
آیلول سنة ۸۶۲ میلادیةء وشهر أيلول نهاية فصل الحرٌء 
ویکون یوم ۱۹ آیلول قبل انتهاء فصل الصيف باربعة 
أیامر؛ فجاءت أيام حر شديدٍ آثرت على الحجاج» 
وأعقبتها أمطار غزيرة بدءاً من يوم النحر (العاشر من 
ذي الحجة) ورافقت الأمطار موجة برد قارسة مما أضرٌ 
بالحجاج تعاقب الحرّ والبرد» ومع المطر انهارت قطعة 
من الجبل عند جمرة العقبة» وقتلت عدداً من الحجاج» 
وكانت أخبار موسم هذا العام حديث الناس عند عودة 
الحجاج إلى بلدانهم . 
وسجن الوائق بعض الكتّاب سنة ۲۲۹ه» وألزمهم 
بدفع الأموال وذلك عندما بلغه أن هؤلاء الكتّاب 
أصبحت عندهم أموال كثيرة» وأنها قد آلت إليهم 
بصورة غير شرعية. 
وولي أمر المدينة المنورة محمد بن صالح بن 


(Vs 


عبد الله ' سنة ۲۲۹ه. 


)١(‏ محمد بن صالح بن عبد الله الطالبي: أمير» من الشعراء 
التبلاء» ولي المدينة للواثق سنة 114ه» وعزله المتوکل» 
فخرج عليه مع جماعةٍ» فلم يزل المتوکل بحتال عليه إلى أن 
آمسکه سنة ١٤۲ه»‏ وسجنه بسامراء ثلاث سنوات, » وأطلقه = 


1۹ 





ولما لم یکن هنالك جهاد فقد حدثت بعض 
التعدّيات من بعض الأعراب» ومنها ما وقع في المدينة 
المنورة» حیث أخذ بنو سُلیم یتمادون على الناس حول 
المدینة» وقد یدخلون الأسواق» ویقع منهم الأذى 
فيهاء وقد هجموا على جماعة من كنانة وباهلة 
فأصابوهم وقتلوا بعضهم وذلك في جمادى الآخرة 
سنة ثلائین ومائتین» وکان رأسهم غزيزة بن قظاب 
السلمی. فوجه إليهم أمير المدينة محمد بن صالح رجلا 
هو حمّاد بن جرير الطبري» وجهه مسلحةً للمدينة حتی 
لا یطرقها الاعراب ليلاً» غير أن حماداً سار في جماعة 
من الجند ومن تطوّع للخروج معهم من قریش, 
والأنصار وموالیهم وفیرهم من آهل المدينة» قسار 
إليهم فلقیته طلاتعهم. وکانت بنو سُلیم كارهة للقتال» 
فأمر حمّاد بن جریر بقتالهم» وحمل علیهم بموضمر 
يُقال له «الرُوَيْثَةه من المدینة غير أن بني سُلیم قد 
جاء‌هم مدد من باديتهم خمسمائة رجل,» فاقتتلوا قتالاً 
شديداًء وانهزمت جماعة من أهل المدينة» وثبت حمّاد 
وأصحابه وقريش والأنصارء ودارت علیهم الداثرة فقتل 


= فأقام فیها إلى أن مات سنة ۸٢۲ھ‏ أي بعد مقتل المتوکل 
بستة» وقیل: کان راويةٌ أديباً شاعراً. 


f 


حمّاد وعامة أصحابه ممن ثبت معه وغلّظ آمر بئی 
سُلیم واستباحوا ما بین مكة والمدينة» وجاروا على من 
يليهم من القبائل. 


وجّه الواثق إلى بني سُلیم بُغا الكبير أبا موسی 
التركي فقدم المدينة في شعبان سنة ثلاثين ومائتین 
وانطلق إلى حَرّة بني سليم» فلقيهم ببعض مياه الحَرّة 
لأيام بقين من شعبان قرب قرية «السوارقية» وهي 
قريتهم التي كانوا يأوون إليهاء وهي مجموعة حصونر 
فقتل منهم بُغا ما يقرب من خمسين رجلاً» وأسر 
مثلهمء وانهزم الباقون» وانکشف بنو مُلیم لذلك» 
ودعاهم بُغا بعد الوقعة إلى الأمان على حكم أمير 
المؤمنين الوائق» وأقام ب«السوارقية» فأتوه» واجتمعوا 
إليه» وأخذ من جمعت السوارقية من أفناء الناس» 
وهربت ختّاف بني سُلیم إلا أقلهاء وهي التي كانت 
تؤذي الناس» ثم احتبس عنده من صف بالشر 
والفساد» وهم زهاء ألف رجلر» وخلی سبيل ساثرهم» 
ثم رحل عن السوارقية بمن صار في يده من أسارى بني 
سُلیم ومستأمنيهم إلى المدينة في ذي القعدة سنة ثلاثين 
ومائتين فحبسهم فيها. ثم انطلق إلى مكة حاجاء فلما 
انقضى الموسم سار إلى «ذات عرق» ووجه إلى بني 

۳۱ 


هلال من عرض عليهم مثل الذي عرض على بلي 
سشلیم» ۰ فأقبلوا فأخذ من مَردتهم وعتاتیم نحواً من 
ثلاثمائة رجل,» وخلّی ساثرهم ورجع من ذات عرق» 
فسار إلى مكة فاعتمر في شهر المحرم» وعاد إلى 
المدینةء فجمع كل من أخذ من بني هلال واحتبسهم 
عنده مع الذين كان أخذهم من بني سُلیمء وجمعهم 
جميعاً في دار يزيد بن معاوية في الأغلال والقيودء 
وكانت بنو سُلیم حبست قبل ذلك بأشهر. 


اجه بُغا إلى بني مرق» وفي حبس المدينة نحو من 
آلف, وثلاثمائة رجل, من بني سُلیم وبني هلال» فنقبوا 
الدار ليخرجواء فرأت امرأة من أهل المدينة النقب 
فاستصرخت آهل المدينة فجاءواء فوجدوهم قد وثبوا 
على الموگلین بهمء فقتلوا منهم رجلاً أو رجلين» 
وخرج بعضهم أو عامتهم. فأخذوا سلاح الموگلین 
بهم» واجتمع علیهم آهل المدينة ومنعوهم من الخروح» 
وباتوا محاصریهم حول الدار حتی آصبحوا. وکان 
وثوبهم عشية یوم الجمعةء وذلك أن غزيزة بن قظاب قد 
قال لهم: اني أتشاءم بیوم السبت. ولم يزل أهل المدينة 
يتناوبون قتالهم» فقاتلتهم بنو شلیم» فظهر علیهم آهل 
المدينة وقتلوهم جمیعاء بل وفتل من وُجد من الأعراب 

۳۲ 


في أزقّة المديئة. وکان بغا غائباً عنهم. فلما قدم 
وجدهم قتلی . 

وکان سبب غیاب بُغا عنهم أنه توجه إلى هدك 
لمحاربة من فیها ممن کان تغلّب علیها من بني مرّة وبني 
فزارة» فلما شارفهم وجّه الیهم رجلاً من فزارة یعرض 
علیهم الأمان» ويأتيه بأخبارهم» فلما قدم علیهم الرجل 
الفزاري حذّرھم سطوته» وزيّن لهم الهرب» فهربوا نحو 
البادیق وبقي نفر منهم في فقَلَك. وكان بُغا قد ظفر بنفر 
منهم كانوا قد توجهوا نحو «خیبر» واجنقاء؛ كما كان قد 
استأمن بعضهمء أما الباقون فقد هربوا نحو «البلقاء» من 
بلاد الشام. وأقام بُغا باجنفاء» وهي قرية من حدّ بلاد 
الشام مما يلي الحجاز نحواً من أربعين ليله ثم 
انصرف إلى المدينة بمن صار في يديه من بني مُرّة 
وفزارة. 

وجه بُغا إلى بطون من غطفان؛ وفزارة» 
وأشجع» وبني ثعلبة رجالاً فجاءه جماعة منهم سنة 
١ه‏ فلما وصلوا إليه أمر محمد بن يوسف الجعفري 
فاستحلفهم الأيمان الموكّدة ألا يتَخلّفوا عنه متى 
دعاهم» فحلفوا. ثم شخص إلى «ضریّة» لطلب بني 
كلاب» ووجه إليهم رسلهء فاجتمع إليه منهم نحو من 

۳۳ 


ثلاثة آلاف رجل ؛ فاحتبس منهم من أهل الفساد نحواً 
من آلف, وثلاثمائة رجلرء وخلى سائرهم؛ ثم قدم بهم 
المدينة في شهر رمضان سنة إحدى وثلائین ومائتین» 
فحبسهم في دار يزيد بن معاوية» ثم شخص بُغا إلى 
مكة وأقام بها حتی شهد الموسم؛ ثم رجع إلى المدينة 
فلما وصل إليها آرسل إلى من كان استحلف من ثعلبة 
وأشجع؛ وفزارة» وغطفان فلم یجیبوه» وتفرقوا في 
البلاد» فوجّه في طلبهم فلم يأته أحد. 


أخبر الوائق أن بني نمير يُفسدون في الأرض» 
ويُغيرون على الناس» وعلى بلدان اليمامة» فكتب 
الوائق إلى بُغا يأمره بالمسير إليهم. فسار إليهم وأخذ 
معه محمد بن يوسف الجعفريّ دليلاً له على الطريق» 
بموضع. يقال له «الشريف» فحاربوه فقتل منهم أكثر من 

۱ خنسين رجلا وأسر نحواً من أربعين» ثم سار إلى 
بلدة لبني تمیم من عمل اليمامة» وهي «مرات» فنزل 
بهاء ثم تابع الیهم رسله» يعرض علیهم الأمان؛ 
ودعاهم إلى السمع والطاعة» وهم في ذلك یمتنعون 
عليهء ويشتمون رسله» ویتفلتون إلى حربه» حتى كان 
آخر من وجّه إليهم رجلين» أحدهما من بني عدي من 
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نمیم والاخر من بني نمیر من تميم » فقتلوا الذي من 
بني عدي وأثبتوا النميري جراحاًء فسار إليهم بُغا من 
«مرات»۰ وكان مسيره إليهم في أول صفر من سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين» وسار حتى دخل «نخيلة». وأرسل 
إليهم أن انتوني» فأبوا أن يأتوهء فأرسل إليهم سريةً فلم 
تدرکهم» فوجّه سراياء فأصایت فيهم» وأسرت منهمء 
ثم إنه آتبعهم بجماعةٍ ممن معه وهم نحو من ألف 
رجل, ٠»‏ فلقيهم وقد جمعوا له وحشدوا لحربه» وهم 
يومئذٍ نحو من ثلاثة آلافر بموضع يُقال له «روضة 
الأبان» فهزموا مقدمته» وكشفوا ميسرته» وقتلوا من 
أصحابه ما يقرب من مائ وثلاثين رجلا وعقروا من 
بل عسكره ما يقرب من سبعمائة بعير ومائة دابق» 
وانتھبوا الأثقال وبعض ما كان مع يِغا من الأموال. ولم 
تزل الهزيمة على بُعا وأصحابه منذ غدوة إلى انتصاف 
النهار» وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من 
جمادی الآخرة سنة ثنتين وثلائین ومائتین» ثم تشاغل 
بنو ثمیر بالنهب وعقر الابل والدواب حتی اب إلى بُغا 
من كان انکشف من أصحابه» واجتمع إليه من كان 
تفرق عنه» فکرّوا على بني نميرٍ فهزموهم وقتلوا منهم 
منذ زوال الشمس إلى وقت العصر زهاء آلف وخمسمائة 
رجل . وأقام با بموضع الوقعة على الماء المعروف 


Ye 


بابطن السر» فاستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام . 

وان بعض من هرب من فرسان بني نمير من 
الوقعة آرسلوا إلى بُغا یطلبون مته الأمانء فأعطاهم 
الامان» فصاروا الیه» فقيّدهم وأشخصهم معه. وسار 
با من موضع الوقعة في طلب من شد عنه منهمء فلم 
يدرك إلا الضعيف ممن لم يكن له نهوض منهم وبعض 
المواشي والنعمء ورجع إلى حصن باهلة. وإن الذين 
أعطوا الأمان من بُغا من بني نميرٍ وقيّدهم وحملهم معه 
قد شغبوا أثناء الطريق» وحاولوا كسر قيودهم والهرب» 
فأمر بضربهم . 

وقدم على بُغا مدد له واجن الأشروسني الصغدي 
في سبعمائة رجل, فوجّهه بُغا ومحمد بن یوسف 
الجعفري في أثر الهاربین» فلم يزل یتبعهم حتی وغلوا 
في البلاد. وصاروا باتبالة» وما يليها من حدّ عمل 
اليمن وفاتوه» فانصرف ولم يستطع أن يقيض إلا على 
سبعة رجال, منهم. 

أقام بُغا بحصن باهلة» ويوجّه السرايا لمحاربة من 
امتنع عن طلب الأمان فقتلوا جماعةً وأسروا جماعت 
وأقبل عدد من ساداتهم وكلهم يطلب الأمان لنفسه 
وللبطن الذي هو منه. فقبل ذلك منهم وانسهم ولم 

۳۹ 


یزل مقيماً إلى أن جمع إليه كل من ظن أنه كان في هذه 
النواحي منهم» وأخذ منهم زهاء ثمانمائة رجل,» 
فأئقلهم بالحدید وحملهم إلى البصرة وذلك في ذي 
القعدة من سنة اثنتين وثلائین ومائتین وکتب إلى صالح 
العباسی بالمسیر بمن قبله في المدينة من بني فزارة 
ومُرّة وثعلبة وغیرهم واللحاق به» فوافاه صالح 
ببغداد» وساروا جمیعاً إلى سامراء في المحرم سنة 
ثلاث وئلائین ومائتین في خلافة المتوکل على اللہ 
وکان عدد من قدم به با وصالح من الاعراب سوی من 
مات منهم» ومن هرب. ومن قُتل في تلك الوقائع ألفا 
ومائتي رجل, من بني نمير» وبني مرة» وفزارة» وثعلبة؛ 
وطيّ» وکلاب, . 
وفاة عبد اللہ بن طاهر : 

كان عبد الله بن طاهر صاحب الحرب والشرطة» 
ووالياً على خراسان وأعمالهاء والري» وطبرستان وما 
يتصل بهاء وکرمان» وسواد العراق» وبيده خراج هذه 
الأعمال كلهاء وقد توفي بانيسابور» يوم الاثنين لإحدى 
عشرة ليلةٌ خلت من شهر ربيع الأول سنة ثلاثين 
ومائتين» فولّی الوائق مكانه ابنه طاهر بن عبد الله بن 
طاهر . 


۳۷ 


وکانت وفاة عبد الله بن طاهر بعد وفاة القائد 
آشناس التركي بتسعة آیام . 


الفداء بين المسلمین والروم: 
تقاعس المسلمون في مهمتهم التي أنيطت بهم 
وهي الدعوة إلى الإسلام» والعمل على نشره في 
الأرض فلم یخرجوا للجھادء وكانت هيبتهم كبيرةً في 
نفوس الروم فلم يجرؤ الروم على القيام بحرب 
المسلمين» كما هلك ملك الروم تيوفيل بن ميخائيل سنة 
سبعر وعشرين ومائتین بعد أن حكم الروم اثنتي عشرة 
سنةء فتولّی أمر الروم بعده امرأته «تذورة» وابنها 
ميخائيل بن تيوفيل لا يزال صبياًء وهذا ما ساعد أيضاً 
على عدم قيام قتالر بين الطرفين. 
ومادامت الحرب لم تقع مد فقدهدأت 
الأوضاع ولانت النفوس ومالت إلى الدعة وأخذ 
يُراودها التفكير بالأسرى الموجودين عند الجانبین» 
وصدف أن جاء إلى سامراء خاقان الخادم - خادم 
الرشيد» وکان قد نشأ بالثغر - فقدم ومعه وجوه من أهل 
طرسوس وغیرها يشكون صاحب مظالم کان علیهم» 
ويكنى آبا وهبرء وقابلوا الخليفة الوائق» فأحالهم إلى 
۳۸ 


محمد بن عبد الملك» فأخضر آبو وهبرء ولم یزل 
محمد بن عبد الملك یجمع بينه وبينهم في دار العامة 
عند انصراف الناس يومي الائنین والخمیس؛ فیمکثون 
إلى وقت الظه وینصرف محمد بن عبد الملك 
وینصرفون. فعُزل آبو وهب, عن المظالم في الشغور 
وغیّن مکانه غيره. 

وبهذه المناسبة آمر الواثق بامتحان أهل الثغور 
بابدعة خلق القرآن» فأجابوا جمیعاً بما يريد» وقالوا 
بخلق القرآن سوی آربعة نفرٍ فأمر الوائق بضرب 
أعناقهم. كما آمر بجوائز لأهل الثخور جمیعاً برأي 
خاقان الخادم ما داموا على رأيه» ومال بفکره نحوهم» 
وتعجّل أهل الثغور إلى ثغورهم. وتأتحر خاقان الخادم 
بعدهم قلیلا» فقدم على الواثق رسل صاحب الروم 
میخائیل بن تیوفیل بن میخائیل بن اليون بن جورجس 
يسأله أن يفادي بمن في يذه من آساری المسلمین» 
فوجه الوائق خاقان الخادم في ذلك. 

خرج خاقان الخادم ومن معه فی قداء المسلمین 
في آخر سنة ثلائین ومائتین على موعد بينهم وبين رسل 
صاحب الروم للالتقاء للفداء في اليوم العاشر من 
المحرم سنة إحدى وثلاثين ومائتین» ثم عقد الوائق 


۲۹ 


لأحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي على 
الثغور والعواصم؛ وآمره بحضور الفداء. وکان الرسل 
الذین قدموا في طلب الفداء قد جری بینهم وبين 
محمد بن عبد الملك ابن الزیات اختلاف في الفدای إذ 
قالوا: لا نأخذ في الفداء امرأةٌ عجوزآ ولا شیخاً 
كبيراً» ولا صییاء فلم يزل ذلك بینهم أياماً حتی رضوا 
عن کل نفس بنفس, . 

كان عدد الأسری المسلمین في بلاد الروم أربعة 
آلاف, وأربعمائةٍ وستین نفساًء النساء وأزواجهن 
وصبیانهن ثمانمائق وأهل الْذَمَة مائة أو أكثر قلیلاً۔ 

وجه الواثق إلى بغداد والرقة في شراء من يُباع من 
الرقیق من مماليك من أصل رومین» فاشتری من قدر 
عليه منهم» فلم یتم العدد» فأخرج الواثق من قصره من 
النساء الروميات والعجائز وغيرهن حتی تم العدد» 
وأصبح زيادة على عدد الأسرى المسلمین . 

وجاء الموعد المحدّد وهو العاشر من المحرم من 
سنة ١الااه»‏ فاجتمع المسلمون وعددهم أربعة آلافر 
بين فارس, وراجل,» وجاء الروم ومعهم قائدان من 
قادتهم» وكان اللقاء على نهر اللامس (سيحان) فوقف 
المسلمون من جانب النهر الشرقي» ووقف الروم من 


۳۰ 


الجانب الخربي - وهو مخاضة ۔ فکان هؤلاء پرسلون من 
ها هنا رجلاً وهژلاء من ها هنا رجلاًء فیلتقیان في 
وسط النهرء فإذا صار المسلم إلى المسلمین کبّر 
وكبّرواء وإذا صار الرومی إلى الروم تکلّم بكلامهم» 
وتکلموا شبيهاً بالتكبير. 

وكان الفداء في أربعة أيام» وبقي عدد كبير مع 
خاقان الخادم من الروم الذين كان أمير المژمنین قد 
أعدّهم لفداء المسلمين» فأعطى خاقان الخادم لصاحب 
الروم مائة نفس زيادةٌ ليكون للمسلمين الفضل على 
الطرف الآخرء ورد الباقين إلى طرسوس فباعهم. 

كان الواثق قد بعث مع وفد المفاداة أحمد بن أبي 
دؤاد ومعه رجلان هما یحیی بن آدم الکرخي. ویکنی 
آبا رملة» وجعفر بن الحذاء» ووجّه معهما کاتباً من 
کتاب العرّض يقال له: طالب بن داود وأمره بامتحان 
آسری المسلمین هو وجعفر بموضوع خلق القرآن. فلما 
صار الأسرى في أيدي المسلمین امتحنهم جعفر ویحیی 
فأجابوا كما يريد أحمد بن أبي دؤاد» وأعطي كل من 
أجاب بالإيجاب دينارين. 


لما التقى المسلمون والروم للفداء خاف الروم 
لقلّتهم وكثرة المسلمين فآمنهم خاقان الخادم من ذلك» 
۳۱ 


وجعل عهداً معهم لمدة أربعين یوما لا يكون فیها غزو 
حتی یعودوا إلى بلادهم ومأمنهم . 


ولما انقضت الاربعون يوماً مدة الهدنة غزا أمير 
الثغور أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة بلاد الروم» 
فجاءت أيام مطر غزیر وعواصف ثلجيةٍ فسات من 
المسلمین ماتا إنسانر» وغرق منهم كثير» وأسر منهم 
مائتان أيضاًء فوجد آمیر المزمنین الوائق عليه لذلك. 
وکان آحمد قد آقبل على رأس سبعة آلاف, فخرج له 
بطریق من عظمائهم فجن أحمد عنه» فقال له وجوه 
الناس: إن عسکراً فيه سبعة آلاف, لا يتخوّف عليه» فان 
كنت لا تواجه القوم فاخلص من بلادھم؛ فخرج فعزله 
الواثق» وعقد لنصر بن حمزة الخزاعي یوم الثلائاء 
لاربع عشرة لیلاً بقیت من جمادی الأولى سنة إحدى 
وثلاثين ومائتین . 
الامارات : 

وهي الامارات التي تقع خارج ديار الخلافة 
الإسلامية» أو هي الامارات المنفصلة عن دولة 


الخلافة» وكلها في بلاد المغرب الاسلامي إضافة إلى 
بلاد الأندلس. وكانت قائمةً منذ مدة تزيد على القرن» 


۳۲ 


أي قبل عهد الواثق بزمن, طويل » وهي: 
" - دولة الأغالبة: 


في المغرب الإسلامي الأدنى ومقرها القيروان» 
وقد تولی أمرها سنة 5ه أبو العباس محمد الأول بن 
الأغلب بن إبراهيم بعد وفاة والده الأغلب» وقد سيّر 
سنة ۲۲۸ھ الفضل بن جعفر الهمداني على رأس قوة 
بحريةٍ نزلت في ميناء «ماسینا» في جزيرة صقلية أقرب 
نقطة بين جزيرة صقلية وشبه جزيرة إيطالية» وبقي 
الفضل هناك يقاتل مدة سنتين» واستطاع المسلمون 
دخول مدينة ماسينا سنة ۲۳۲ه. وكذلك سار أبو 
الأغلب العباس بن الفضل الفزاري") على رأس قوةٍ 
سنة ۲۲۹ه دعماً للمسلمين هناك؛ وقد تولى قيادة فتح 
جزيرة صقلية وإتمامه. 


)١(‏ العباس بن الفضل بن يعقوب الفزاري» المعروف باابن بربر»: 
أمير من كبار الغزاةء غزا وأغزى في البر والبحره وخاضص 
معاك كثيرة؛ وافتتح «قصریانةه واحتل مدينة «أوستي» 
بإیطالیةء وظفر أسطوله في معركةٍ بحريةٍ مع الروم فاستولی 
على مائة سفین تحمل نجدات لمدینة «سرقسطة)» وتوفي سنة 
۷ه وهو على مقربة من مدينة «سرقسطةه فجاء الروم 
ونبشوا قبره وأخرجوا جثتہ فأحرقوها. 


۳۳ 


ووقعت الحرب بين محمد بن الأغلب وآخیه 
أحمد بن الأغلب فانتصر محمد بعد هزيمةٍ فطرد آخاه 
إلى المشرق فمات بالعراق. ولما انتهى محمد بن 
الأغلب من أخيه أحمد فوجئ بثورة سالم بن غلبون 
أمير الزاب بالمغرب الأوسطء وكان محمد قد عزله عن 
هذه الإمارة فأظهر الخلاف: وسار نحو القيروان» 
وجرت بين الطرفين معارك كان نتيجتها مقتل سالم 
وانتهاء حركته. وبقى محمد بن الأغلب أمير الأغالبة 
حتی توفي سنة ۲ 


۱ - إبراهيم بن الاغلب ۱۸۶ - ۱۹۱ ه 
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۲ - عبد ال ۳ - زيادة ال ٤‏ ۔ الاغلب 
تلك ۲۰۱ 5۷8 ۳۴ے دوز 
٥۔‏ محمد الأول أحمد 
٦۔‏ ۲۶۲ 


۲ - الدولة الرستمیة: 
في المغرب الاسلامي الأوسط. ومقرها مدينة 
«تیاهرت» وقد تولّی أمرها آفلح بن عبد الوهاب سنة 
۸ھء واستمر فى حکمها حتی سنة ۲۵۸ه. 
۳۶ 





۱ - عبد الرحمن بن رستم ۱ ۱۷۱ 
۲ - عبد الوماب ۱ - ۲۰۸ 


۳ أفلح ۸۔ ۸٥۲ھ‏ 
۳۔ دولة الخوارج الصفرية: 

في جنوبي المغرب الاسلامي الأقصیء ومقرها 
مديئة #سجلماسة»: ويحكمها ميمون بن بقية منڈ سنة 
٣٤ف‏ وبقي حاکما لها حتى سنة ۱۳ ۲ه. 


۱ - آبو القاسم سمکو 
۰ - ۱3۸ 
۲ - الیاس (أبو الوزیر» ۳ - اليسع ابو المتصوره 
۱۷٢ ۸‏ ۷۶ - ۲۰۸ 
٤‏ - مدرار 
۲۲۱-۸ 
۳ 8 رو پر 
۵ - میمون بن الرستمية 1 - میمون بن بقية 
۰۱ - :۲۲ ٤۔‏ ۲۲۳ 


6 - دولة الأدراست: 

في المغرب الاسلامي الأقصى» ومقرّها مدينة 
فاس» وکان یحکمها في أيام الخليفة الوائق علي بن 
محمد بن إدريس بن إدريس حتی توفي سنة ۲۳۶ه. 


o 





۱ - إدریس بن عبد الله 


۲ - إدريس الثاني 


۱ 


٣۳‏ - محمد 


55 علي 
۵ . الأندلس: 


۲ ۔ ۱۷۷ 
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۲۲۱ - ۳ 


۲۳٣۔۱٦‎ 


وكان أمير الأندلس في عهد الخليفة الوائق هو 
عبد الرحمن الأوسط» ووقعت في عهده انتصارات على 
الاسبان النصارى في شمالي الأندلس؛ كما نشط 


العمران» وسلاح الجيش . 


١‏ عبد الرحمن (الداخل) بن معاوية 


۲ - هشام «الرضاء 


و الحکم «الربضي» 


٤‏ - عبد الرحمن الأوسط 


الرصل الاك 
شخ مت ان 

٭ كان الواثق آبیض مشرباً حمرت جميلاً ربع 
حسن الجسم؛ قاتم العين الیسری» وفیها نكتة بیاض . 
ویکنی أبا جعفر. 


٭ كان أحمد بن أبي دژاو() قد استولی علی 





)١(‏ أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك الايادي أبو عبد الله: 
أحد القضاة المشهورين من المعتزلة» ورأس فتئة القول بخلق 
القرآن» ولد بالبصرة سنة ١١١هء‏ وانتقل به أبوه إلى فنسرین 
وهو لا يزال طفلاً. ثم عاد فارتحل به وهو حدث من قلسرین 
إلى دمشقء فنشأ بها ونبغ» ومنها رحل إلى العراق» وكان 
فصيحاً ذا بیان . وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء 
وكانوا لا يبدؤهم أحد حتى يبدؤوه؛ وكان عارفاً بالأخبار 
والأنساب» وكان شديد الدهاء» اتصل أولاً بالمأمون» فلما 
قرب موته أوصى به أخاه المعتصم. فجعله قاضي قضاته» 
وجعل يستشيره في أمور الدولة كلهاء ولما مات المعتصم 
اعتمد الوائق على رأيه؛ ومات الوائق راضیاً عنه» وتولى- 


۳۷ 


الوائق» وحمله على التشدّد في المحنة» ودعا الناس 
إلى القول بخلق القرآن» ویقال: إنه رجع عنه قبل موته. 


٭ كان الوائق وافر الأدب ملیح الشعر ولم 
يكن في خلفاء بني العباس أكثر روايةٌ للشعر منه» کان 
آروی من المأمون» وکان المأمون قد مزج بعلم العرب 
علم الأوائل من النجوم والطب والمنطق» وکان الواثق 
لا یخلط بعلم العرب شیتاً. 

ه ما كان في خلفاء بنی العباس أكثر حلماً من 
الواثق» ولا أكثر صبراً ور ولا خلاف منه. 


٭ قتل أحمد بن نصر بن مالك بن الهیشم 
الخزاعي وكان أحمد يغشاه أهل الحديث مثل 


= المتوكل ففلج أحمد بن أ بي دؤاد في أول خلافته سنة ۲۳۳ھ 
وتوفي مفلوجاً ببغداد سنة ٤٤٢ھ؛‏ وكان جھمیاً بفیضاً حمل 
الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن. 

)١(‏ مالك بن الھیٹم الخزاعي: من نقباء بني العباس» خرج على 
بني أمية سنة ۱۱۷ھ هو وسلیمان بن کثیر وموسی بن كعب 
ولاهز بن قریط وخالد بن إبراهيم وطلحة بن زریق» ودعوا 
لبيعة بني العباس» وظهر آمرهم وقبض عليهم أسد بن عبد الله 
القسري أمير خراسان» وأطلق مالك فكان بعد ذلك مع أبي 
مسلم الخراساني» وتوفي سنة ۱۳۸ھ بعد مقتل أبي مسلم. 
وكان نصر بن مالك من آمراء الخليفة المهديّ» وتولی له- 


۳۸ 


يحيى بن معین وغیرہء وکان يُظهر المباينة لمن یقول 
بخلق القرآن» ویبسط لسانه فیمن یقول ذلك» ولا ينجو 
منه الخليفة الوائق من شدته على من لا یقول بخلق 
القرآن. وحمله أهل الحدیث والذین ینکرون القول 
بخلق القرآن على إنكار ذلك صراحةً وعلناً» وقصدوه 
بذلك لما لأبيه وجله من أثرِ في دولة بني العباس» 
ولما له هو من أثر في شرقي بغداد في موضوع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» فخرج بعض الناس 
فقبض على بعضهم وعلى أحمد بن نصر وحملوا من 
بغداد إلى سامراء مُقیّدین يوم الخميس لليلةٍ بقيت من 
شعبان سنة الااه. وعقد لهم أحمد بن أبي دؤاد 
مجلساً عاماً ليُمتحنوا امتحاناً مكشوفاً. وكان الوائق 
حاضراً المجلس ولكن لم يناظره في الشغب ولا فيما 
رفع عليه من رغبته الخروج عليه؛ ولكنه قال له: يا 
آحمد» ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله - وأحمد بن 
نصر مستقتل قد تنوّر وتطيّب ‏ قال: أفمخلوق هو؟ 
قال: هو كلام اللہ قال: فما تقول في ربك. أتراه يوم 
القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين جاءت الآثار عن 


= یس وتوفي سنة ١٦۱ھ‏ بیغداد من أثر فالج أصابه؛ وإليه 
تسب «سويقه نصرا في شرقي بغداد» أقطعه إياها المهدي 


۳۹ 


رسول الله ية أنه قال: (ترون ربكم یوم القيامة كما 
ترون القمر لا تضامون في رؤيته)» فنحن على الخبر. 
قال: وحدّثني سفیان بن عبينة بحدیث, یرفعه: (أن قلب 
ابن آدم بين (صبعین من آصابع الله یقلبه). وکان 
النبي بي يدعو: (يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على 
دينك). فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك انظر ماذا 
تقول! قال: أنت أمرتنی بذلك» فأشفق إسحاق من 
كلامه» وقال: أنا أمرتك بذلك! قال: نعم أمرتني أن 
أنصح له إذ كان أمير المؤمنين» ومن نصيحتي له ألا 
يخالف حديث رسول الله ية . فقال الواثق لمن حوله: 
ما تقولون فيه؟ فأكثروا فيه» فقال عبد الرحمن بن 
إسحاق: حلال الدم» وقال آخرون. ... فقال الوائق: 
إذا رأيتموني قد قمت إليه» فلا یقومن أحد معي» فاني 
أحتسب خطاي إليه» فضربه الوائق ضربةٌ» فوقعت على 
حبل العاتق» ثم ضربه أخرى على رأسه فقتله. وكان 
ذلك في شعبان سنة إحدى وثلائین ومائتین . 

وأمر الواثق أن یتتبع من صف بصحبة أحمد بن 
نصر فوضعوا في السجون. 

٭ حمل إلى الواثق عبد الله بن محمد الأذرمي» 
أبو عبد الرحمن؛ حمل مُكيّلاً بالحديد من بلاده» وكان 
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أحمد بن أبي دؤاد حاضراًء فقال أبو عبد الرحمن: 
أخبرني عن هذا الرأي الذي دعوتم الناس الیه» أعلمه 
رسول الله بي فلم يدعٌ الناس إليهء أم شيء لم يعلمه؟ 
قال أحمد بن أبي دؤاد: بل علمه» قال: فكان يسعه أن 
لا يدعو الناس إليه وأنتم لا يسعكم؟ فبُهتواء وضحك 
الوائق» وقام قابضاً ۳ فمه» ودغل بیتاً ومد رجلیه. 
وهو يقول: وسع النبي يكل أن يسكت ولا يسعناء فأمر 
له أن يُعطى ثلاثمائة دينار» وأن يُردٌ إلى بلده» ولم 
يمتحن أحداً بعدهاء ومقت أحمد بن أبى دؤاد من 
1 ي 


٭ قال يزيد المهلبي: کان الوائق کثیر الأكل 
جدا. 

ه قال ابن فهم: کان للوائق خوان من ذهبر 
مؤلٹ من أربع قطم, يحمل كل قطعةٍ عشرون رجلا 
وكل ما على الخوان من غضارةٍ وصحفة وسکرجةٍ من 
ذهبر» فسأله ابن أبي دؤاد أن لا يأكل عليه للنهي عنم 
فأمر أن يُكسر ذلك ويضرب ويحمل إلى بيت المال . 


(۱) تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي. 
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وفاة الوائق 

كانت الْعِلّة التي مات بها الواثق هي الاستسقای 
فعولج بالاقعاد في تور مُخْنء فوجد لذلك راحةً وجِثَةً 
مما كان به فأمرهم من غدٍ ذلك الیوم بزيادة في إسخان 
التنّور» فمُعل ذلكء وقعد فيه أكثر من قعوده في اليوم 
الذي قبله» فحمي عليه» فأخرج منه» وصيّر في محقّق 
وحضره الفضل بن إسحاق الهاشمي وعمر بن فرج 
وغيرهم» ثم حضر ابن الزيات وابن أبي دؤاد فلم يعلموا 
بموته حتى ضرب بوجهه المحة فعلموا أنه قد مات. 

وكانت وفاته لست بقين من ذي الحجة من سنة 
ائنتین وثلاثين ومائتین» ودفن بقصره بالهاروني. وكان 
الذي صلى عليه» وآدخله قبره وتولی آمره أحمد بن آبي 
دؤاد. وکان الواثق آمر آحمد بن آبي دؤاد أن يصلي 
بالناس یوم عيد الأضحی ة في المصلى»ء فصلی بهم 
العید. لأن الوائق کان شدید العِلّة فلم یقدر على 
الحضور إلى المصلّیء ومات من علّته تلك. 

وتوقی وهو ابن سب وثلائین سنةّء وکانت خلافته 
خمس سنوات, وتسعة آشهر وأحد عشر يوماً. 

توفي الواثق ولم يعهد لأحدٍ من بعده. 

1۲ 
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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد الله النبی العربی وعلی |خوانه 
ابا رت وغلی اتوج انين اق : 

فإن المسلمين لما توانوا فی أداء المهمة الأساسيّة 
المكلّفين بحملها المسؤولين بأدائها وهي الدعوة إلى الله 
ونشر الإسلام وإبلاغ ذلك إلى العالم أجمع والوسيلة 
إلى ذلك هو الجهاد في سبيل اللهء فلما تساهلوا وتوانوا 
وقضروا وتراخوا التفتوا إلى الحياة الدنيا وأخلدوا إلى 
الأرض ينعمون بمباهجها ویغبّون من مناهلها ويرفلون 
بنعيمها ويتباهون بمفاتنها ولعل أكثر ما يُغري المرء في 
هذه الحياة: 
۱ - المنصب والجاه: 

وإذا اتجه المرء إلى هدفه الذي يضعه نصب عینیه 
وسار نحوه وقع في كثيرٍ من الأخطاء سواء انتبه إليها أم 
لم ينتبه ما كان له أن يتجاوزهاء ومر على عدو من 
المزالق سواء شعر بها أم لم يشعر ما كان له أن 
یتخظاها لما فيهاء ولكثرة هذه وتلك لم یعُد يبالي بما 


fe 


يحدث معه» وتسهل عليه الصغائر وربما وقع في الکباثر 
إذ هو ماض إلى هدفه لا يرى سواهء لا يهتم بما 
اعترضهء فإذا وصل إلى مبتغاه فإنه يريد أن يُحافظ عليه 
فيحتال على من یعترضه» ويضرب من يُنافسه» ویبطش 
یمن بمن يتقدّمه» ويدوس يسرةً على من ينصحه لا يبالي 
ما دام قد تلوّث» ولا يهتمٌ ما دام قد تعرّد على أن 
يفعل ما لا يحقّ له أن يفعله. 

وكلما توانى المسلمون عن الجهاد انصرفوا إلى 
الحياة الدنيا وکثر طلابها وكانت المنافسة» وكانت 
الحيل والألاعيب» وعانى المجتمع المرارة» وکل يعزي 
السبب إلى جهة. 

وليس هذا يعني أنه لا يوجد كرام یحتلون مراكز 
أساسیةً ويشغلون مناصب رئيسيةٌ» ويديرون الأمور بوعي 
متمیز» ویصدُقون في أقوالهم ويُخلصون في أعمالهم» 
ویخشون الله بکل تصرّف, یقومون به» ويكفي أن نذکر 
من تولّی الأمور في صدر الاسلام. 
۲ - المال: 

المال عصب الحياة فاذا كان مصدر المال حلالاً 
طيباً كان العصب يؤدي وظیفته بشکل, جیدٍ؛ وکان 
الجسم سلیماً لا خلل فيهء آما إذا کان المصدر حراماً 
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فان العصب لا يُودي وظیفته بصورة صحيحةٍ بل يُحدث 
اهتزازاً ورجفةً فيتأتر الجسم ويكون الخلل وتکون 
المعاناة. 


وكثيراً ما يكون المال ابتلاءً لصاحبه؛ وقد يكون 
الحصول عليه مشروعاً فالمال حلال کالارث مثلاً» غير 
إن إنفاقه قد لا يكون سليماً فيخسر مالكه دنياه بإتلافه 
وحسرته على ذلك ویخسر آخرته بمحاسبته وسؤاله» 
وبالتالي لا يجني إلا خسراناً ولا يج عليه إلا وبالاً. 
وعن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله و: (لا 
تزول قدما عب یوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيمٌّ 
آفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه 
وف أنفقه؟ وعن جسمه فيم آبلام)(؟. 


وعندما یتصرف المسلمون عن الجهاد ویلتفتون 
إلى الدنیا يتجه کثیر إلى الجمع ویکون التنافس» ومتی 
كان الجمم هدفاً وکان سباقاً كانت مجالات غير 
مشروعق؛ ولم تكن دقة في الأسالیب ولا نظر في 
الوسائل؛ ولا حكمة بالطريقة» هذا إضافة إلى دروب 
الإنفاق ومجال المصروفات. 


(۱) رواه الترمذي والدارمي. 


والأملاك من أراض. وقصور ومزارع وبساتین 
وهل هي لشکر النعمة وآداء الحقوق أيام الحصاد 
والمساعدات أم للتعالي والترف واقامة الجلسات غير 
المشروعة. وقد زاد هذا کثیراً عندما توف الجهاد» 
وانصرف الناس إلى الحياة الدنیا ونعیمها . 


۳ - النساء: 


والنساء شقائق الرجال» وکل طرف, یکمل 
الآخرء وحاجة آحدهما للثاني من الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء والنساء هي التي تُنجب حفاظاً على 
السلالة البشرية» وزیادةً للمسلمین لتحقیق المهمّة 
الأساسية لھم؛ وهي الجهاد في سبیل الله لتأمين الدعوة 
ونشر الاسلام وحمایةً لما تح من أمصار ومن هنا 
كان التعدّد للزيادة» فلو لم يكن هذا موجوداً في صدر 
الإسلام لم تكن الخلافة قادرةً على إعداد الجيوش التي 
تُجاهد على مختلف الجبهات كما لم يكن باستطاعتها 
حماية الأمصار الواسعة التي فُتحت والتي كانت تمد 
من وسط بلاد الفرنجة (فرنسا) غرباً إلى الصين شرقاً؛ 
ومن بلاد الصقالبة شمالاً إلى المحيط الهندي وأرض 
السودان جنوباً» وحماية البلدان تختلف عن الجهاد على 
الجبهات والمرابطة في التغور. 
۸ 


وان اختلاف سنّ الزواج بين الرجل والمرأة یتبح 
هذا التعدّد. وان هذا التعدد محدّد بعددٍ لا يمكن 
تجاوزه بأيّ حالر من الحالات» وهو الأربع من النساء 
الحرائر» ولكن يمكن إضافة الجواري؛ وهو ما يؤخذ 
فى الحرب من السبی» أو ما يعرف بملك اليمين أو مما 
يُشترى. ويبقى عدد الجواري مقبولاً لأن الرجال عندهم 
مهمة أساسية وهي الجهاد في سبيل الله إذ لا يمكن 
لأحدهم أن ينفر للجهاد» ويترك خلفه بقل الكثير. 
ولكن لما توف الجهاد» وانصرف الناس إلى الحياة 
الدنيا زاد عندهم عدد الجواري» وعاشوا بینهن غير أن 
العدد کان مقبولاً وليس العدد الذي تذكره کتب الأدب 
والتاريخ والمبالغ فيه إلى درجة تخرج به عن حدود 
العقل. وإن وجود الجواري قد قلل الاهتمام من الزواج 
بالحرائر وفی الوقت نفسه وجدت مشكلة اجتماعية 
وهي كثرة الفتیات اللواتي یمشن دون أزواج . 


وأنجبت الجواري ولکثرتهن فان الاهتمام بهن 

والعناية بهن قد قلت الا بعضهن وهن اللواتي لهن مزایا 

خاصة من جمالر» وأدبرء وصوت؛ وغنج, خاص,؛ 

ومن كانت لها حظوة خاصة عند زوجها كان لأبنائها 

مكانة خاصة عند أبيهم» ویقدمون على إخوتهم في کل 
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مجال . أما الأخريات فقد انصرفن إلى أولادهنّ فنشأت 
منافسة بینهن وبين الاخوة من آولادهن وخاصةً إن كان 
هناك سلطان وولاية عهد و... وظهر هذا واضحاً في 
هذه المرحلة من الخلافة العباسية» وأصبحت أمهات 
الخلفاء أكثرهنّ من أمهات الأولاد أي الجواري؛ بینما 
هذا لم يكن ليحدث في القرن الأول من الهجرة وربع 
القرن الثاني. 

وكل هذا حدث في هذه المرحلة بسبب ترك 
الجهاد والالتفات إلى الحياة الدنيا. فنرجو من الله أن 
نستطيع إعطاء صورة صحيحوةٌ عن جعفر المتوكل بن 
محمد المعتصم آخر خلفاء العصر العباسيّ الأول. 


الم لرل 
تیر و 


ولد المتوگل جعفر بن محمد المعتصم بن هارون 
الرشيد سنة خمس, ومائتین في خلافة عمّه عبد الله 
المأمون بن هارون الرشید. وأمه أم ولد اسمها 
شجاع». ولما ولي الخلافة أبوه محمد المعتصم سنة 
۸ھ بعد وفاة عمه عبد الله المأمون کان عمره ثلاث 
عشرة سنةٌ بدأ يملك الجواري حیث ندم له هداياء وما 
أن بلغ الحلم حتی بدأن يُنجبن له» فولدت له المدعوة 
«حبشیة» سنة ۲۲۲ه ولده محمداً «المنتصر»» وأنجبت له 
المدعوة «فتیان» ولده أحمد «المعتمد» سنة ۲۲۹ه؛ 
وولدت له المدعوة «قبيحة» ولده الزبیر «المعتژ» سنة 
۲ كما ولد له طلحة «الموفق؟» وابراهیم 
«المژیده. وکان له من الحظایا «محبوبة» وافضل» 
و 


وقد شغل المتوكل بالجواري» وكان هذا هدف 
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أصحاب الهدایا من الجواري والذین وراء‌هم من 
المتلژنین وغيرهم» ولم يُقكر المتوكل بالخلافة. وتوقي 
والده المعتصم سنة ۷٢۲ھ‏ وتولّى أخوه هارون الواثق 
الخلافة ولم يكن للمتوكل دور بل لم تظهر له أية مكانةٍ 
على الساحة السياسية أو الإدارية. وتوقي الوائق في 
أواخر سنة ۲۳۲ھ لست ليالر بقين من ذي الحجة» 
وحتی يوم الوفاة لم یبال المتوكل بموضوع الخلافة. 


لما توفي الوائق حضر الدار أحمد بن أبي دؤاد 
ومحمد بن عبد الملك الزيات» وعمر بن فرج» 
وأحمد بن خالد أبو الوزير» وإيتاخ» ووصیف فعزموا 
على البيعة لمحمد بن الوائق"* وهو غلام أمرد 


)١(‏ محمد بن الوائق: محمد بن هارون الوائق بن محمد 
المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله أبي 
جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: ولد 
بالقاطول (سامراء) سنة ٢٢۲ھ‏ في خلافة جده محمد 
المعتصمء وبويع بالخلافة سنة 100هء وهو ابن ثلاشر 
وثلاثين سنة لليلقٍ بقيت من رجب» وقد بويع بعد خلع المعتز 
وما قبل بيعة أحدٍ حتی أحضر المعتز با فلما رآه قام لهء 
وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين؛ وجلس بین يديه 
فجيء بشهودء فشهدوا على المعتز أنه عاجز عن أعباء 
الإمامةء واأقز بذلك ومد يده فبايع ابن عمه محمد بن الواثق 
(المهتدي باش) فارتفع حينئذٍ المهتدي إلى صدر المجلس» د 


of 


وقال: لا يجتمع سیفان في غمدء وأنشد قول ابن ذژیب: 
تريدينَ كيما تجمعيني وخالداً وهليجنمعالسيفان» ويحك فيغمد؟ 
وقيل: إنه ما زال صائماً منذ استُخلف إلى أن كُتل. 
وكان ورعاً عادلاً صالحاً متعبّداً بطلاً شجاعاًء قوياً في 
أمر اف خليقاً بالإمارة» لكنه لم يجد معيناً ولا ناصراء 
والوقت قابل للإدبار. 
وقال أبو العباس هاشم بن القاسم: كنت عند المهتدي عشیةً 
في رمضان» فقمت لأنصرف» فقال: اجلس. فجلست» 
فصلّى بناء ودعا بالطعای فأحضر طبق جلاف عليه أرغفة 
وآنية فيها ملح وزيت وخل؛ فدعاني إلى الأكل» فأكلت أكل 
من يننظر الطبيخ . فقال: ألم تكن صائماً؟ قلت: بلى. قال: 
فگل واستوفر» فلیس هنا غير ما ترى! فعجبت ثم قلت: ولم 
يا أمير المؤمنين» وقد أنعم الله عليك؟ قال: إني فگرت أنه 
كان في بني أمية عمر بن عبد العزیز ففرت على بني هاشم» 
وأخذت نفسي بما رأيت. 
قال جعفر بن عبد الواحد: ذاكرت المهتدي بشيي فقلت له: 
كان آحمد بن حنبل يقول به» ولكنه كان يُخالّف» كأني أشرت 
إلى آبائه» فقال: : رحم الله أحمد بن حنبلء لو جاز لي تبرّأت 
من أبيء تكلم الحق وئُل به فان الرجل لیتکلّم بالحق یل 
في عيني . 
قال نفطويه: أخبرنا بعض الهاشمیین أنه وجد للمهتدي صَقَط 
فيه جيّة صوفرء وكساء كان يلبسه باللیل ويُصلي فيه. وكان 
قد اظرح الملاهي» وحرّم الغناء» وحسم أصحاب السلطان 
عن الظلم» وكان شديد الاشراف على آمر الدواوین» يجلس- 


or 





فألبسوه درّاعة سوداء وقلنسوة رُصافیةء فإذا هو قصيرء 
فقال لهم وصیف: أما تتقون الله! تولون مثل هذا 
الخلافت وهو لا يجوز معه الصلاة. فتناظروا فیمن 
يولّونهاء فذكروا عدداً. وخرج أحدهم فمرٌ بالمتوكل 
فسأله: ما الخبر؟ فقال: لم ينقطع أمرهم بعد؛ ولم 
يصلوا إلى نتيجة. ثم إن بُخا الشرابي ذكره لھم؛ وجاء 
بەء فقال: أخاف أن يكون الواثق لم يمت» فمرّ به 
فنظر إليه مُسجّی؛ فرجع إلى المجتمعين بالدار: 


= بنفسه» ويجلس بين يديه الکتاب. يعملون الحساب. ويلزم 
الجلوس يومي الخميس والائتین. 
لم يلبث أن انتفض الترك عليه ببغداد فخرج لقتالهم» ونشبت 
الحرب فتفرّق عنه من كان معه من جنده وهم من الترك أيضاًء 
وانضمّوا إلى صفوف أصحابهم» فبقي المهتدي في جماعةٍ 
يسيرةٍ من أنصاره. فانهزم والسيف في يدهء ينادي: يا معشر 
المسلمين» آنا أمير المؤمنين قاتلوا عن خليفتكم! فلم يُجبه 
أحده وأصيب بطعنةٍ مات على أثرها . 
كانت مدة خلافته أحد عشر شهراً وأياماً. 
بنو المهتدي بالله: عبد الله أبو جعفر» وعبد الصمد آبو 
الحسن» وعبد الرحمن آبو يكرء وعبد الله أبو أحمدء وهبة اللہ 
آبو الفضل. وفي ذريته علماء وخطباء. 


o4 


الصا اني 


عندما رجع جعفر بن المعتصم إلى المجتمعين في 
الدار وجلس معهم؛ قام إليه أحمد بن أبي دؤاد وألبسه 
الدزاعة الطويلة» وعممه وقبّله بين عينيه» وقال: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 
وهكذا نُصَب جعفر بن المعتصم خليفةً» ولم يكن قد 
لُقَب بعد بالمتوكل. ثم غُسّل الواثق» وصلّي عليه 
ودُفن وبعدها رجعوا مباشرةً إلى دار العامة. 

۲ بويع جعفر بن المعتصم وعمره سبع وعشرون 
سنة» وکتب له کتاب البيعة محمد بن عبد الملك 
الزیات» وهو یومذاك على دیوان الرسائل؛ واجتمعوا 
بعد ذلك على اختیار لقب, له فاقترح ابن الزبات لقب 
«لمنتصر» فلم يروا ذلك وان کانوا قد استحسنوه؛ فلما 
كان غداة اليوم التالي بكر حمد بن أبي دؤاد إلى جعفر 
واقترح عليه لقب «المتوكّل»» وقال: آرجو أن یکون 


oo 


موافقاً حسناً إن شاء الله» فأمر بامضانه» وأحضر 
محمد بن عبد الملك الزیات» فأمر بالکتابة بذلك إلى 
الناس» فنفذت إليهم الکتب؛ ونسخة ذلك: 


بسم الله الرحمن الرحیم. آمر آمیر المژمنین - 
أطال الله بقاءه ‏ أن یکون الرسم الذي يجري به ذکره 
على أعواد منابره» وفي كتبه إلى قضاته وكتّابه وعمّاله 
وأصحاب دواوينه وغيرهم من سائر من تجري المکاتبة 
بينه وبينهم امن عبد الله جعفر الإمام المتؤكل على الله 
أمير المؤمنين». 

لما لم يكن هناك جهاد یُنظم سير الأمة وحركة 
توجهها ومنطلقها نحو مهمتها الأساسية» وتعبئة طاقاتها 
كافةٌء وحشد إمكاناتها كافةٌ. وبذل جهدها كله للسير 
نحو الهدف الأساسي لها الذي تسعد به وتشعر بعزها 
وقوتها ورفعة مكانتهاء ولما لم يكن هذا كله لذا فقد 
انصرف الناس نحو أعمالهم الخاصة يسعون وراءهاء 
وانطلق بعضهم لتحقیق رغباتهم» وتأمین مصالحهم 
واتجه آخرون للوصول إلى مرامیهم البعيدة أو للحصول 
على الشهرة أو الشهوة فكل للذي يُعنى به ساعر. فلم 
تكن هناك أهداف عامة بل أغراض خاصة فلكل, شأنه» 
ولکل, مرماه. 


كه 


الحنود : 

كان الجند فرقاً بعضها حسب الشموب وبعضها 
حسب الأمصار ومنها الذي له مهمّات خاصة؛ فکان 
الأتراك» ولهم مکانتهي وتسلم عدد منهم قیاداتر 
مُّهِمَةء ولهم موقع حسّاس» ومنهم المغاربة وهم ذو 
مكانةٍ أقل» ومنهم الأبناء وهم الهاشميون» ومنهم 
الشاكرية وهم أصحاب المهمات. 

ولما بویع المتوكل ووضع العطاء للجند لثمانية 
والشاكرية ومن يجري مجراهم من الهاشميين برزق 
المغاربة أن يقبضوا ما حُصّص لهمء فأرسل إليهم: من 
كان منكم مملوكاً فليمض إلى أحمد بن أبي دؤاد حتی 
يبيعه» ومن كان حرا صيرّناه أسوة بالجندء فرضوا 
بذلك» وتکلم وصیف فيهم حتى رضي عنهم؛ فأعطوا 
ثلاثةٌ» ثم أجروا بعد ذلك مجرى الأتراك. 


سجن محمد بن عبد الملك الزيات: 
كان هارون الوائق قد استوزر محمد بن عبد الملك 
الزیات» وفوّض إليه الأمور» وكان الوائق قد غضب 


۷ 


على أخيه جعفر المتوکل لبعض الأمورء فوگل عليه 
عمر بن فرج ومحمد بن العلاء الخادم» فکانا یحفظانه 
ویکتبان بأخباره في كل صغیرق وكبيرة. فذهب جعفر 
المتوکل إلى محمد بن عبد الملك الزیات یسأله أن 
یکلم له آخاه الوائق لیرضی عنه» فلما دخل عليه مکث 
واقفاً بين يديه مليّاً لا يكلمه» ثم آشار إليه أن يقعد 
فقعد» فلما فرغ ابن الزيات من نظره في الکتب؛ التفت 
إلى جعفر كالمتهدّد له. فقال: ما جاء بك؟ قال: جثتٌ 
لتسأل أمير المؤمنين الرضا عني؛ فقال لمن حوله: 
انظروا إلى هذاء يُغضب آخاه» ويسألني أن أسترضيه 
له! اذهب فإنك إذا صلحت رضي عنك؛ فقام جعفر 
كثيباً حزیناً لما لقيه به من قُبح اللقاء والتقصير به 
فخرج من عنده فأتى عمر بن فرج ليسأله أن يختم له 
صکه ليقبض أرزاقه» فلقيه عمر بن فرج بالخيبة» وأخذ 
الصك فرمی به إلى صحن المسجد. 


كان عمر يجلس في مسجدء وكان أبو الوزير 
أحمد بن خالد حاضراً» فقام أحمد لينصرف» فقام معه 
جعفرء فقال: يا أبا الوزیر أرأيت ما صنع بي عمر بن 
فرج؟ قال: جُعلت فداك! آنا زمام علیه» وليس يختم 
صكّي إلا بالطلب والترقق به فابعث إل بوكيلك» 


۸ 


فبعث جعفر بوكيله» فدفع إليه عشرین ألفاًء وقال: آنفق 
هذا حتی يهيئ الله آمرك. فأخذها ثم آعاد إلى آبي 
الوزیر رسوله بعد شهر» يسأله (عانته؛ فبعث إليه بعشرة 
آلاف درهمر» وسار جعفر حين خرج من عند عمر 
مباشرة إلى أحمد بن أبي دؤاد» فدخل عليه» فقام له 
أحمدء واستقبله على باب البيت» وقبّله والتزمی وقال: 
ما جاء بك؟ جعلت فداك! قال: قد جثت لتسترضي لي 
أمير المؤمنین؛ قال: أفعل ونعمة عين وکرامة. فكلّم 
آحمد بن أبي دؤاد الوائق فيه» فوعده ولم یرض عنه. 
فلما کان يوم الحلبة کلم أحمد بن آبي دؤاد الوائق؛ 
وقال: معروف المعتصم عندي معروف» وجعفر ابنه 
فلما كلمتك فيه» ووعدت الرضا. فبحق المعتصم يا أمير 
المؤمنين الا رضیت عنه! فرضي عنه من ساعته وکساه» 
وانصرف الوائق وقد قلّد أحمد بن أبي دؤاد جعفراً 
بكلامه حتى رضي عنه أخوه شکرا فأحظاه ذلك عنده 


ودُکر أن محمد بن عبد الملك کان كتب إلى 
الوائق حين خرج جعفر من عنده: يا أمير المؤمنين» 
آتاني جعفر بن المعتصم يسألني أن آسأل أمير المومنین 
الرضا عنه في زي المختئین له شعر قفا. فکتب إليه 


۹ 


الوائق: ابعث إليه فأحضره. وم من یجڑ شعر تفاه» ثم 
مُرْ من يأخذ من شعره ویضرب به وجههء واصرفه إلى 
منزله. فذکر عن المتوکل أنه قال: لما أتاني رسوله 
لبست سواداً لي جديداً» وأتيته رجاء أن یکون قد آتاه 
الرضا عني» فقال: يا غلام ادع لي حجاماء فذعي به 
فقال: خذ شعره واجمعه. فأخذه على السواد الجدید» 
ولم يأته بمنديل» فأخذ شعره وشعر قفاه وضرب به 
وجهه. 

قال المتوكل: فما دخلني من الجزع على شيء 
مثل ما دخلني حين آخذني على السواد الجديد» وقد 
جنته فيه طامعاً في الرضاء فأخذ شعري عليه. 

ولما توفي الواثق أشار محمد بن عبد الملك بابن 
الواثق للخلافة» وتكلم في ذلك وجعفر في حجرةٍ غير 
الحجرة التي يتشاورون فيهاء فيمن يعقدون له» حتى 
بُعث إليه» فعْقد له هناك» فكان ذاك سبب هلاك ابن 
الزيات. 

وكان بُخا الشرابي الرسول إليه يدعوه» فسلّم عليه 
بالخلافة في الطريق» فعقدوا له وبایعواء فأمهل حتى إذا 
كان يوم الاربعاء لسبع, خلون من صفر سنة ۲۳۳ھ 
وقد عزم المتوکل على مکروو أن یناله بەء آمر إيتاخ 
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بأخذه وعذابه» فبعث إليه إيتاخ» فظن أنه دعي به 
فركب بعد غدائه مبادراً يظنّ أن الخليفة دعا به» فلما 
حاذى منزل إيتاخ قيل له: اعدل إلى منزل أبي منصورء 
فعدل وأوجس في نفسه خیفاء فلما جاء إلى الموضع 
الذي کان ینزل فيه ایتاخ غدل به یمن ٤‏ فاحسل باتش 
ثم أدخل حجرة» َء وأخذ سیفه ومنطقته وقلنسوته 
ودراعته» فدفع إلى غلمانه. وقیل لهم: انصرفواء 
فانصرفوا لا يشكون أنه مقيم عند إيتاخ للسمر. 
وقد کان إيتاخ أعذ له رجلين من وجوه أصحابه 
يقال لهما يزيد بن عبد الله الحلواني وهرثمة شاربامان» 
فلما وصل محمد بن عبد الملك خرجا يركضان في 
جندهما حتى أتيا دار محمد بن عبد الملك» فقال لهم ` 
" غلمان محمد: أين تريدون؟ قد رکب أبو جعفر» فهجما 
على داره» وأخذا جميع ما فيها . 
وذکر أن المتوکل وجه في هذا اليوم في أخذ ما 
في منزله من متاع, ودوابْ وجوارٍ وغلمان» وجعل ذلك 
كله في قصره الهاروني بسامراء» ووجه راشداً المغربن 
إلى بغداد في أخذ ما هنالك من أمواله وخدمه» وأمر 
أبا الوزير بأخذ ضياعه وضياع أهل بيته حيث كانت. 
وكان محمد بن عبد الملك الزيات لا يزال في حبسه 


۱ 


مطلقاً عدة أيام » 5 ثم أمر بتقييده فقید وامتنع عن 
الطعام فکان لا يذوق تن وکان شدید الجزع في 
حبسهء كثير البکای قليل الکلام» كثير التفگر» فمكث 
أیاماً ٹم أجبر على السهر ومنع من النوم» يساهر 
ويُنْحَس بمسلَة ثم ترك یوماً ولیلڈ فنام وانبه. 


وكان محمد بن عبد الملك یخاطب نفسه في 
السجن فیقول: يا محمد بن عبد الملك» لم تُقنعك 
النعمة والدوابٌ المُرّهِ والدار النظيفة والكسوة الفاخرة» 
وأنت في عافيةٍ حتى طلبت الوزارة دَق ما عملت 
بنفسك! فكان يُكرّر ذلك على نفسهء فلما كان قبل موته 
بيوم » ذهب عنه عتاب نفسه» فكان لا يزيد على التشهد 
وذکر الله. ولم یلبث قليلاً حتی مات. ولما مات أحضر 
ولداه سلیمان وعبید الله وکانا مسجونین» فدفعت جثته 
إليهماء فغسّلاه على الباب الخشبء وحفرا له ودفناه. 


وکان سجن المتوکل له یوم الأربعاء لسبعم خلون 
من صفر سنة ۲۳۳ه» ووفاته یوم الخمیس لاحدی عشرة 
بقیت من شهر ربیع الأول من السنة نفسها . 
غضب المتوکل على عمر بن فرج : 
وفي شهر رمضان سنة ۲۳۳ه غضب المتوکل على 
1۲ 


عمر بن فرج» فدُفع إلى إسحاق بن ابراهیم بن مصعب 
فسجن عنده» وأمر بوضع اليد على ضیاعه وآمواله, 
وأخذ متاعه» وبقي في القيد سبعة أيام» 7 ثم أطلق من 
القيد» وصولح على بعض المال؛ وأخذ قصره. 


محاسبة أبي الوزير: 

أمر المتوكل في شهر ذي الح سنة ٣٤ھ‏ 
بمحاسبة أبي الوزير أحمد بن خالدء وأخذت مبالغ من 
أمواله في العراق ومصر؛ كما سجن عدد من الذين 
کانوا يتعاونون معه أمثال الهیثم بن خالد وأبناء أخي 
آبي الوزیر وهم سعدون. وأحمد وعبد الله. 


وكذلك عزل المتوکل عن دیوان الخراج الفضل بن 
مروان؛ والذین لاحظ آنهم یستفیدون من مواقعهم 
فیعملون لمصالحهم الخاصة فیملکون الضیاع ویجمعون 
المال. وعیّن مکانهم آخرین يظنّ بهم الثقة. فقد عیّن 
على دیوان الخراج یحبی بن خاقانء واستکتب محمد بن 
الفضل الجرجراني . 

وأحبّ المتوکل أن یدرب أبناءه على الادارة 
والاشراف على سیر العمل في الولایات فولی أبنه 
محمداً (المنتصر) على مكة والمدينة والطائف والیمن 

۳ 





وذلك یوم الخمیس لاحدی عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان سنة ٣٣٢ھ‏ ولم يكن سنّ المنتصر یومذاك 
لسجاوز الثانية عشرة. 


فتنة محمد بن البعیث : 

کان محمد بن البعیث في سجن إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعبء فتكلم فيه بُغا الشرابي» وأخذ منه 
الکفلاء نحوا من ثلائین کفیلاء منهم محمد بن خالد بن 
يزيد بن مزيد الشيباتي» وکان مع ابن البعيث رجل 
يخدمه یُسمّی خلیفةء فأخبر خليفة سيّده ابن البعيث أن 
المتوكل قد مات بعد أن أشيع أن الخليفة معتل وذلك 
سنة 74اه. فأعدٌ خليفة الدواب لابن البعيث وهربا معاً 
إلى أذربيجان حيث كان موضعه هناك في مَرَنْد' 
فجمع الطعام في مرندء ورتم ما وَمَى من سورهاء 
وكان فيها عيون مای وكانت له فيها قلعتاتء إحداهما 


(۷) مرند: : من مشاهير مدن أذربيجان» بينها وبين تبریز یومان؛ بدأ 
فیها الخراب منذ نهبها الكرج وأخذوا آهلها جمیعاً . کانت 
مرند قریة صغيرة ة فنزلها جلیس أبو البعیث ثم حصنها 
البعیث؛ ثم ابنه محمد بن البعيث وبنی بها قصرأء وکان قد 
خالف آیام المتوکل فخاربه بُغا الصغیر حتی ظفر به وحمله 
إلى سامراء» وهدم حائط مرند وذلك القصر. 
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وسط بحيرة «آورمیة»۳) وتسمّى «شاهي»» والثانية تَسمى 
#خلرا: وأتى إلى ابن البعيث کل من اراد الفتنة من کل 
ناحية» من ربيعة وغيرهم» فصار في نحو ألفين ومائتي 
رجل. 

كان والي أذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة 
فقضر في طلب ابن البعيث» فوی المتوگل على 
آذربیجان حمدويه بن علي بن الفضل السعدي» ووجهه 
من سامراء على البرید. فلما وصل جمع الجند ومن 
استجاب له فصار في عشرة آلافر» فزحف إلى ابن 
البعيث» فألجأه إلى مدينة «مَرَنْد) فحاصره. وطال 
الحصار. فوجّه المتوكل زيرك التركي في مائتي ألف 
فارس, من الأتراك فلم يفعل شيئاًء فوجه إليه المتوكل 
عمرو بن سيسل بن كال في تسعمائة» فلم يُغن شیا 
فوجّه إليه بُغا الشرابي في أربعة آلافر من مختلف فثات 
الجند. ولما اقترب بُغا الشرابي من مَرَنّد بعث عيسى بن 
الشيخ بن السليل الشيباني» ومعه أمانات لوجوه 
أصحاب ابن البعيث» ولابن البعيث أن ينزلوا وينزل 


)١(‏ بحيرة أورمية: في أذربيجان إلى الغرب من مدينة تبريز» وعلى 
بعد ۸۵ كيلومتر منهاء وهي قليلة العمق» ضحلة المياه» لیس 
فيها أسماك. 
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على حکم أمير المؤمنين» والا قاتلهم» فان ظفر بهم لم 
یستبق منهم أحداء ومن نزل فله الأمان» وكان عامة من 
مع ابن البعیث من ربيعة من قوم عیسی بن الشیخء فنزل 
منهم قوم كثير بالحبال. ونزل ختن ابن البعيث على 
أخته أبو الأغر. 


قال أبو الأغرّ: ثم فتحوا باب المديئة» فدخل 
أصحاب حمدويه وزيرك» وخرج ابن البعيث من منزله 
هارباً يريد أن يخرج من جهةٍ آخری. فلحقه قوم من 
الجند معهم منصور قهرمانه» وهو راكب دابة؛ يريد أن 
يسير إلى نهر عليه رحى ليستخفي في الرحی» وفي عنقه 
السیف. فأخذوه سیر وانتهب الجند منزله ومنازل 
أصحابه وبعض منازل أهل المدینة» ثم نودي بعدما 
انتهب الناس: برئت الذمة ممن انتهب وأخذوا أهلهء 
کما آخذوا من وجوه أصحابه المذكورين نحواً من مائتي 
رجلر» وهرب الباقون فوافاهم بُغا الشرابي من غي 
فنادی مناديه بالمنع من النهب» وکتب بُغا الشرابي 

وقدم بُغا الشرابي بمحمد بن البعيث في شوال 
سنة ٢۲۳ھ‏ وبختنه أبى الأغرّء وبصقر بن البعيث» 
وبخالد بن البعيث أخوي ابن البعيث - وكانا نزلا بأمان 
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- وبالعلاء بن محمد بن البعیثء خرج بأمان» وقدم من 
الاسری بتحو مائو وثمانین رجلاّء ومات باقیهم قبل أن 
یصلوا. فلما قربوا من سامراء خملوا على الجمال 
یستشرفهم الناس» قأمر المتوکل بحبسهم جميعاًء و 
ابن البعيث. 
لما أتي المتوكل بمحمد بن البعيث» أمر بضرب 
عنقه» فظرح على نطعء وجاء السيّافون فلوّحوا له 
فقال المتوكل» وغلظ عليه: ما دعاك يا محمد إلى ما 
صنعت؟ قال: الشقوة وأنت 2 ام بين الله 
وبين خلقه» رھ ہیں سبقهما إلى قلبي 
أؤلاهما بك» وهو العفوء ثم 
أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلي 
إمام الهدى والصفح بالناس أجمل 
وهل أنا إلا جبلة من خطیْة 
وعفوك من نور النبوة يُجْسَلَ 
فإنك خير السابقين إلى العلا 
ولا شك أن خير الفعَاليْن تَفْعَلُ 
ثم التفت المتوكل إلى على بن الجهم فقال: 


)١(‏ علي بن الجهم بن بدرء أبو الحسن: من بني سامة» من 


۷۷ 


إن معه لأہباء فقال ابن الجهم: بل یفعل آمیر المؤمنین 
خیرهما ویمن عليك. فقال: ارجع إلى منزلك 
(السجن). 
وذكر أن المعتژ کان جالساً مع أبيه المتوکل وهو 
يُكلم ابن البعيث» فتكلم فيه المعترّء واستوهبه فوهب 
له وعفي عنه ۔ 
وكان ابن البعيث حين هرب يقول: 
كم قد قضيت أموراً كان أَمْمَلّها 
غيري وقد أخذ الإفلاس بالگظم 
إليك عني جرى المقدار بالقلم 
سأثلث المال في سر وفي يسر 
إن الجواد الذي يُعطي علی العدم 
وحين هرب محمد بن البعيث خلّف في منزله 


= لؤي بن غالب: شاعر» رقيق الشعرء أديب» من أهل بغدادء 
وخصّ بالمتوکل» ثم غضب عليه المتوكل» فنفاه إلى 
خراسان فأقام مدةء وانتقل إلى حلب» ثم خرج منها بجماعق 
يريد الغزو؛ فاعترضه فرسان من بني کلب» فقاتلهم» وجرح 
ومات من جراحه سنة 144هء له ديوان شعر. 


A 


ثلائة بنین له» يقال لهم: حَليس والبعیث وجعفر» 
وجواري» فحبسوا ببغداد في قصر الذهب. ومات ابن 
البعیث بعد دخوله سامراء بشهر . 

وبعد موت ابن البعیث تكلم بُغا الشرابي في ختنه 
آبي الأغرّء فأطلق وأطلقت خالة لابن البعيث» وبقي 
الاخرون في السجن . 

ولما بض على ابن البعیث أخرج من السجن ما 
كان محبوساً بسبب کفالته به» وکان بعضهم قد مات في 
السجن؛ وأخرج بعدُ باقي عیاله» وصار بنوه لیس 
والبعيث وجعفر في عداد الجند الشاكرية مع عبيد الله بن 
يحيى بن خاقانء وأجریت علیهم الأنزال. 


مقتل إيتاخ : 

كان إيتاخ غلاماً خزرياً لسلام الأبرش» ويعمل 
طبّاخاً» فاشتراه منه المعتصم سنة 94١هء‏ في خلافة 
أخيه المأمون» وكان لإيتاخ رجولة وبأس» فرفعه 
المعتصمء ومن بعده الواثق» حتى ضم إليه من أعمال 
السلطان أعمالاً کیرڈء وولاه المعتصم معونة سامراء مع 
إسحاق بن ابراهيم وكان من قِبّله رجل» ومن قِبّل 
إسحاق رجل» وكان من أراد المعتصم أو الوائق فُنله 
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فعند إيتاخ يُقتل» وبیده يُحبس» منهم محمد بن 
عبد الملك الزیات. وأولاد المأمون من سُنْدس» 
وصالح بن ُجیف وغیرهم فلما ولي المتوكل كان في 
مرتبته» إليه الجیش. والمغاربة» والأتراك؛ والموالي» 
والبريدء والحجابة» ودار الخلافة. 


خرج المتوگل بعدما استوت له الخلافة منتژهاً إلى 
ناحية القاطول» وكان معه إيتاخ » فصدرت منه كلمات 
لم يستطع إيتاخ تحمّلّها فهم بقتله» فلما أصبح المتوکل 
قيل له فاعتذر إليه والتزمه» وقال له: أنت أبي 
وربيتني. فلما صار المتوكل إلى سامراء دمن إليه من 
يُشير عليه بالاستتذان للحج؛ ففعل وأؤن له» وصيّره 
أمير كل بلدةٍ يدخلهاء وخلع علیه» ورکب جمیع القواد 
معه» فحین خرج إيتاخ للحج» جعل المتوکل الحجابة 
إلى وصيف. 

لما انصرف إيتاخ من مكة راجعاً إلى العراق وقد 
انقضى الموسم وجه المتوكل إليه سعيد بن صالح 
الحاجب مع كسوةٍ وألطاف» وأمره أن يلقاه بالكوفة أو 
ببعض طریقه» وقد تقدّم المتوكل إلى عامله على الشرطة 
ببغداد بأمره فيه. وحين اقترب إيتاخ من بغداد خرج 
إسحاق بن إبراهيم إليهء وكان إيتاخ يريد أن يأخذ طريق 


۷۱ 


الفرات إلى الأنبار» ثم یخرج إلى سامراء فکتب إليه 
إسحاق بن إبراهيم: إن آمیر المومنین - أطال الله بقاءه - 
قد آمر أن تدخل بغداد وأن يلقاك بنو هاشم, ووجوه 
الناس» وآن تقعد لهم في دار خزيمة بن خازم» فتأمر 
لهم بجوائز . 


وخرج إسحاق بن ابراهیم من بغداد في خاضته 
حتی إذا وصل إلى «الیاسریة» شحن الجسر بالجند» 
وظرح له صف فجلس عليها حتی قالوا: قد فرب منك. 
فرکب فاستقبله» فلما نظر إليه آهوی إسحاق لینزل 
فحلف عليه إيتاخ ألا یفعل . 


كان إيتاخ في ثلائمائة من أصحابه وغلمانه» عليه 
قباء أبيض» متقلّداً سیفاً بحمائل. فسارا جمیعاً حتى إذا 
صار عند الجسر تقدّمه إسحاق عند الجسر؛ وعبر حتى 
وقف على باب خزيمة بن خازم» وقال لإيتاخ: تدخل 
أصلح الله الأمير! وكان الموگلون بالجسر كلما مر بهم 
غلام من غلمانه قموه» حتى بقي في خاصّة غلمانه» 
ودخل بين يديه قوم» وقد فُرشت له دار خزيمة» وتأغر 
إسحاق» وأمر ألا يدخل الدار من غلمانه إلا ثلاثة أو 
أربعة» وأخذت عليه الأبواب» وأمر بحراسته من ناحية 
الشظء فحين دخل أغلق الباب خلفه» فنظر فإذا لیس 


۷۲ 


معه إلا ثلائة غلمانء فقال: قد فعلوما! ولو لم يؤخذ 
ببغداد ما قدروا على أخذه» ولو دخل إلى سامراء فأراد 
باصحابه كَثْلَ جمیع من خالفه آمکنه ذلك. فأتي بطعامر 
قرب الیل فأكل» فمکث يومين أو ثلائة» ثم رکب 
إسحاق في خراقة وأعد لایتاخ آخری» ثم أرسل إليه أن 
یصیر إلى الحراقة. وأمر بأخذ سيفهء فحدروه إلى 
الحراقة» وضیّر معه ۳1 في السلاح» وصعد إسحاق 
حتی صار إلى منزله» وأخرج ات خ حین بلغ دار إسحاق» 
فأدخل ناحیةً منهاء ثم فيد فأثقل بالحدید في عُنقه 
ورجلیه» ثم فد بابنیه منصور ومظفّرء وبكاتبيه 
سلیمان بن وهب وقدامة بن زيادة النصراني بغداد. 
وکان سلیمان على أعمال السلطان» وقدامة على ضياع 
إيتاخ خاصةً» فحبسوا ببغداد» فأما سلیمان وقدامة 
فضرباء فأسلم قدامة» وخبس منصور ومظفر. 


ووقف اترْك» مولی إسحاق على باب البيت الذي 
فيه إيتاخ محبوس» فقال له: يا تُزك: أقرئ الأمير 
السلامء وقل له: قد علمت ما كان يأمرني به المعتصم 
والوائق في آمرك فكنت آدفع عنك ما أمكنني» 
فلينفعني ذلك عندك» أما آنا فقد مر بي شذة ورخاء 
فما آبالي ما أكلت وما شربت» وأما هذان الغلامان 


۷۳ 


فإنهما عاشا في نعمةٍ ولم یعرفا البؤس» فصیر لهما مرقة 
ولحماً وشيئاً يأكلان منه. فذهب تُرْك ووقف على باب 
مجلس سيّده (سحاق. فقال له: ما لك يا ترك؟ أتريد 
أن تتکلم بشيء؟ فقال: نعمء قال لي إيتاخ كذا وكذا. 

كان نصيب إيتاخ رغيفاً وکوزاً من ماء. أما ابناه 
فيُؤمر لهما بخوان فيه سبعة أرغفةٍ» وخمس عُرف. 
ومات إيتاخ يوم الأربعاء لخمس, خلون من جمادى 
الآخرة سنة خمس, وثلائین ومائتین» وأشهد إسحاق 
على موته أبا الحسن إسحاق بن ثابت بن أبي عباد 
وصاحب بريد بغداد والقضاةء وآراهم إياه لا ضرب به 
ولا أثر. وقيل: إن موت إيتاخ كان بالعطش وأنه 
أطعم فاستسقى فمُنع الماء حتى مات عطشاً. وبقي ابناه 

في الحبس حياة المتوكل» فلما أفضى الأمر إلى 
المنتصر أخرجهماء فأما مظفر فإنه لم يعش بعد أن 
أخرج من السجن الا ثلائة آشهر حتى مات وأما 
منصور فعاش بعده. 


تمیز أهل الذمة: 


الأصل أن يتميّز أهل الذمّة في المجتمع الاسلامي 
حتى لا تُؤخذ تصرّفاتهم على المسلمين فيظنَ الجاهل 


۷٤ 


أن هذا من عمل المسلمين» فمنذ أن وجد أهل ذمة في 
المجتمع الإسلامي؛ كان هذا التميز قائماً غير أنه مع 
مرور الزمن وُجد توان في هذا الأمر أو تساهل فاختنط 
الأمر بعض الشيءء أو أن أهل الذمّة قد حاول بعضهم 
عدم تطبيق النظام ليضيع الأمر ويختلط الناس في 
المجتمع بعضهم مع بعض, مسلمهم بذْتّيهم» فأمر 
المتوكل سنة ٢٥۲ھ‏ بأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم 
بلبس الطيالسة العسلیة والزنانير»ء وركوب السروج يرگب 
الخشب. وجعل كرتين على مؤخرة السروج» وجعل 
ززین على قلانس من لبس منهم قلنسوةً مخالفةً لون 
القلنسوة التي يلبسها المسلمون» وجعل رقعتين على 
ظهر لباس مماليكهم مخالف لونهما لون الثوب الظاهر 
الذي عليه» وأن تكون إحدى الرقعتين بين يديه عند 
صدره. والأخرى منهما خلف ظهره؛ وتكون كل واحدة 
من الرقعتين قدر أربع أصابع ولونهما عسلياً» ومن لبس 
منهم عمامةً قكذلك يكون لونها عسلياً» ومن خرج من 
نسائهم فبرزت فلا تبرز الا في إزارٍ عسليٌ» وأمر بأخذ 
مماليكهم بلبس الزنانیر وبمنعهم لبس المناطق. وأمر 
بهدم بيعهم المحدثة» ويأخذ العشر من منازلهمء وإن 
كان الموضع واسعاً مجعل مسجداًء وان كان لا يصلح 
أن يكون مسجداً صيّر فضاء. وأمر أن يُجعل على 
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أبواب دورهم صور شیاطین من خشبر مسمورة» تفريقاً 
بين متازلهم وبين منازل المسلمین؛ ونهی أن يُستعان 
بهم في الدواوین وأعمال السلطان التي يجري آحکامهم 
فيها على المسلمين» ونهى أن يتعلّم أولادهم في كتاتيب 
المسلمین» ولا يعلّمهم مسلمء ونهى أن يُظهروا في 
شعانينهم صليباً» وأن يُسرعوا في الطريق» وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض لثلا تشبه قبور المسلمين. 
وكتب إلى عماله في الآفاق: 


بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد: فإن الله تبارك 
وتعالى بعرّته التي لا تحاوّل وقدرته على ما يريد» 
اصطفی الإسلام فرضيه لنفسهء وأكرم به ملائكته» 
وبعث به رسله» وأيّد به أولیاءہء وكتّفه بالبرں وحاطه 
بالنصرء وحرسه من العاهة وأظهره على الأديان» 
مبرّءا من الشبهات» معصوماً من الآفات» محبوٌاً 
بمناقب الخير» مخصوصاً من الشرائع بأطهرها 
وأفضلهاء ومن الفرائض بأزكاها وأشرفها. ومن 
الأحكام بأعدلها وأقنعھاء ومن الأعمال بأحسنها 
وأقصدهاء وأکرم آهله ہما أحل لهم من حلاله وحرّم 
علیهم من حرامه» وبين لهم من شرائعه وأحکامه» وحد 
لهم من حدوده ومناهجه وأعد لهم من سعة جزائه 


۷٦ 


وثوابه» فقال في کتابه فیما آمر به ونهی عنه» وفیما 
حض عليه ووعظ فیه: «إنَّ ا يَأَمُرُ يدل وآلشتن 
يتاي ذٍی ارک وس ع اکا واش ڪر و 


4 روم ےی 


سک لسم توت (۳46. وقاد فيما حرم 
على أهله مما غمط فيه أهل الأديان من رد المطعم 
والمشرب المع لینزمیم عنه وليظهر به دينهمء 
ليفضّلهم عليهم تفضيلاً: لخت كم اليب رم - 
ایی نا هل بر او بده «التنكيقة موه وروی 
َلِيسَةُ مآ اکل ال 3 2 ککا یم کل ۳ 
پیک یوق ال بی 1 ہو 


ون تنقيا 3 کلک فسق 1 ع کی 
من دییک کا وهم وأحكون اك تک ديت 





مہ کے سے عم تر ۹1 سم ييا 5 مج هر 
واعمت نعمت وَتَضِیتٌ فمن آ 


جو کر متا اجوہ 5 کسیڈ ا لن 
ونال عر وجل: لمت لمطم أف رباقم 
رتسم وشم رکنم يت 1 لق ریات الْدْمَتِ 
شم الي متك وش يت او مهت 
2 ر7 یٹ ثم الق في مور ین یسایکم الق 
مكلثر يهن ين آم كرما اشر يهنت هك جاع 


)١(‏ سورة النحلء الآية: ۹۰۔ 
(؟) سورة المائدة الایة: ٣۔‏ 


۷۷ 


يڪم وليل نایک ات ین لكب وآن 
تممشوا بے الکن لا ما هد سک ارک لله كن 
وا رما © ولننستث بو ا إل ما ملک 
كنت کب ار عو رای تک 6 تہ 





نّ منوا ما لت 
یئ © کا ید اکن د بق یگ اما 
ثم من ۳۹. فحرم على المسلمین من مآكل أهل 
الأديان آرجسها وأنجسهاء ومن شرابهم أدعاه إلى 
العدواة والبغضاءء وأكثره صدًاً عن ذكر الله وعن 
الصلاة. ومن مناكحهم أعظمها عنده وزرا وأولاها 
عن ذوي الحجی والألباب تحریماء ثم حباهم محاسن 
الأخلاق وفضائل الكرامات» فجعلهم أهل الإيمان 
والأمانة» والفضل والتراحم واليقين والصدق ولم 
يجعل في دينهم التقاطع والتدابن ولا الحميّة ولا 
التکبّر؛ ولا الخيانة ولا الخدرء ولا التباغي ولا 


التظالم» بل آمر بالأولى ونهى عن الأخری؛ ووعد 


.۲ ۰۲۳ سورة النساء الآية:‎ )١( 
سورة المائدت الآية: ۹۰ء ۹۱۔‎ )۲( 


۷۸ 


وآوعد علیها جنته وناره» وثوابه وعقابه فالمسلمون بما 
اختضهم الله من کرامته؛ وجعل لهم من الفضيلة بدینهم 
الذي اختاره لھمء بائنون عن الأدیان بشرائعهم الزاكية» 
وأحکامهم المرضية الطاهرة» وبراهیتهم المنيرة» 
وبتطهیر دينهم ہما أحلّ وحرم فيه لهم وعليهم» فضاء 
من الله عر وجل في (عزاز دینه» حتماً ومشيلة منه في 
إظهار حقه ماضيةء وإرادةً منه في إتمام نعمته على أهله 
نافذةً ليلک من هالک عن بت ویس من خر عن 
يو4 . ولیجعل الله الفوز والعاقبة للمتقين» والخزي 
في الدنیا والآخرة على الكافرين. 


وقد رأى أمير المؤمنين - وبالله توفيقه وإرشاده - 
أن يحمل أهل الذمّة جميعاً بحضرته وفي نواحي 
آعماله أقربها وأبعدهاء وأخصّهم وأخشهم على تصيير 
طيالستهم التي يلبسونهاء من لبسها من تجارهم وکتابهم 
وكبيرهم وصغيرهم على ألوان الثياب العسلية» لا 
يتجاوز ذلك منهم متجاوز إلى غيره» ومن قصر عن هذه 
الطبقة من أتباعهم» ومن تقعد به حاله عن لبس الطيالسة 
منهم أخذ بتركيب خرقتين صبغهما ذلك الصبغ يكون 
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۷۹ 


استدارة کل واحدة منهما شبراً تامّاً في مثله» على 
موضم آمام ثوبه الذي یلبسه تلقاء صدره» ومن وراء 
ظهره. وأن یُوخذ الجمیع منهم في قلانسهم بترکیب 
آزرة علیها تخالف آلوانها آلوان القلانس» ترتفع في 
آماکنها التي تقع بھاء لثلا تلصق فثستر» ولا ما يركب 
منها على حباك فتخفى » وکذلك في سروجهم باتخاذ 
ركب خشبر لها» وتصبر أكرٍ على قرابيسهاء تكون 
ناتئةٌ عنهاء وموفيةٌ عليهاء لا بر خص لهم في إزالتها عن 
قرابيسهم» وتأخيرها إلى جوانبهاء بل يُتفقّد ذلك منهم» 
ليقع ما وقع من الذي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليه 
ظاهراً يتبيّنه الناظر من غير تأمل,» وتأخذه الأعين من 
غير طلبر» وأن تؤخذ عبيدهم وإماؤهم» ومن يلبس 
المناطق من تلك الطبقة بشذ الزنانير والكساتيج مكان 
المناطق التي كانت في أوساطهمء وأن توعز إلى 
عمالك فيما أمر به أمير المؤمنين في ذلك إيعازاً 
تحدوهم به إلى استقصاء ما تقدم إليهم فيه» وتحذرهم 
إدهاناً وميلاً» وتتقدّم إليهم في إنزال العقوبة بمن خالف 
ذلك رسن جميع أهل الذمة عن سبيل عنادٍ وتهوین, إلى 

غيره» لیقتصر الجميع منهم على طبقاتهم وأصنافهم على 
السبيل التي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليهاء وأخذهم 
بها إن شاء الله . 


۸۰ 


فاعلم ذلك من رأي آمیر المؤمنين وأمره» وأَنفدٌ 
إلی عمالك في نواحي عملك ما ورد عليك من کتاب 
أمير المؤمنين بما تعمل به إن شاء اش وأمير المؤمنين 
يسأل الله ربّه ووليّه أن يصلي على محمدٍ عبده 
ورسوله 5 وملائکته» وأن يحفظه فيما استخلفه عليه 
من أمر دينه» ویتولی ما ولاه مما لا يبلغ حقه فيه إلا 
بعونه» حفظا يحمل به ما حمله» وولاية يقضي بها حقه 
منه ويوجب بها له أكمل ثوابه» وأفضل مزیده» إنه كريم 
رحیم . 

كان ذلك في سنة خمس, وثلائین ومائتین. 

ثم آمر المتوکل في شهر المحرم سنة تس 

وثلاثين وماتین بأد أهل الم بلبس ذراعتین عسلیتین 
على الأقبية» ثم أمر في شهر صفر من السنة نفسها أن 
يقتصروا في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دو 
الخيل والبراذين. كما أمر بهدم البيع المحدثة في 
الاسلام. 


ظهور محمود ب بن الفرج النيسابوري : 
ظهر في سامراء سنة خمس, وثلاثين ومائتین رجل 
يقال له محمود بن الفرج النيسابوري فزعم أنه ذو 
۸۱ 


القرنین» ومعه سبعة وعشرون رجلا وکان ظهورهم عند 
خشبة بابك الخرمی» وخرج من أصحابه يباب 
العامة رجلان» كما خرج رجلان آخران في مسجد 
بخداد وزعما أنه نبی وأنه ذو القرنین» فأتی به 
ویأصحابه المتوكل» فأمر بضربه بالسیاطء فرب ضرياً 
شديداًء وخبس آصحابه» وکانوا قدموا من نیسابور 
ومعهم شيء يقرؤونه» وکانت معهم عائلاتهم» وفیهم 
شيخ يشهد له بالنبوة» ویزعم أنه يُوحى إليەء وأن جبریل 
يأتيه بالوحي» فشرب محمود مائة سوطء فلم ینکر نبوته 
حين شرب وضرب الشیخ الذي كان يشهد له أربعين 
سوطاًء فأنكر نبوته حين شرب؛ وحمل محمود إلى 
باب العامة فأكذب نفسه وقال: الشيخ قد خدعني» 
وأمر أصحاب محمود أن يصفعوه فصفعوه» كل واحلٍ 
منهم عشر صفعات,» وأخذ له دفتر فيه كلام قد جمعهء 
ذكر أنه قرآنه» وأن جبريل - عليه السلام - كان يأتيه به. 
ومات محمود يوم الأربعاء لثلاث, خلون من شهر ذي 
الحجة من سنة خمس, وثلاثين ومائتین ودفن في 
الجزيرة الفراتية . 


هدم قبر الحسين بن علي رضي الله عنھما: 
أخذت العامة تسيء التصرّف عند قبر الحسين بن 


۸۲ 


علي» رضي الله عنهماء في کربلای وتقوم بأعمالر 
منکرةٍ تعطي صوراً سيئة وغیر صحيحةٍ عن الإسلام» 
الأمر الذي آثار أهل العلم فعملوا بالنصيحة وسعوا إلى 
التوجیه فلم یُجدِ عملهم شيئاً ولم ینفع توجیههم أبداً 
لانه كان هناك تحریض وتشجیم من أولئك المتلوّنین 
الذين أسلمت آلسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ویریدون 
الإساءة» ويعملون على تشويه العقيدة فيقولون للعامة: 
إن هذه الأعمال مسموح بها بل واجب بها ما دام 
القصد منها تقدير عترة رسول الله يل ومن أقرب من 
الحسين من جدّه رسول اش ويه لذا فهم یحتون 
العامقء ویعیداً عن أعين المسؤولين» والعلماء یتقذمون 
العامة ویبالغون بالقيام بتلك الأعمال المرفوضة 
والمنكرة التي نُسيء إلى الاسلام. ولا یزال أولئك 
المتلونون يقومون بهذا الدور من التحريض لوجوبه ۔ 
حسب مخططهم ۔ ویتقذمون الرعاع من الناس . فالعامة 
تتصرّف بالعاطفة» وتتبع العادة» ومعنی ذلك استمرار 
الأجيال من العامة على الأعمال المنكرة وهذا ما جعل 
الأمر يصل إلى الخليفة بعد أن عجز العلماء عن 
الإصلاح بالتصيحة والتوجيه وبذل العلمء فأمر المتوكل 
سنة ست, وثلاثين ومائتين بهدم القبر بعد أن مضى عليه 
أكثر من ۱۷۵ سنة أي أن الجثة قد رمّت» كما أمر بهدم 


۸۳ 


ما حوله من البنازل والدورء وأن يُحرث ویبذر ويُسقى 
موضع القبرء وأن ي یمنع الناس من إتيانه» فنادی منادي 
صاحب الشرطة في سے من وجدناه عند القبر بعد 
ثلاثو بعثنا به إلى المطبق (سجن) فهرب الناس وامتنعوا 
من الاتیان إليه» فحُرث ذلك الموضم» وزرع ما حوله. 


حركة يحبى بن عمر الطاليي: 

خرج سنة خمس, وثلاثين ومائتین یحی بن عمر بن 
یحیی بن الحسین بن زيد بن علي زين العابدین بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب في جماعةء واتجه إلى 
خراسان فردّه طاهر بن عبد الله بن طاهر(؟ بعد أن 
تفرقت عنه جماعته. وحمل إلى بغداد» فضربه عمر بن 
فرج ثماني عشرة مقرعةء ثم أمر المتوكل بسجنه» ثم 
أطلقه فأقام مده بیغدادء ثم انتقل إلى الكوفة9 . 


(1) کان عبد الله بن طاهر قد مات بنيسابور سنة ۸۲۳۰ في أيام 
الوائق» فولّی الواثق أعمال عبد الله بن طاهر كلها إلى ولده 
طاهر. 

0( سار يحيى إلى الكوفة أيام المستعين بان فجمع حوله بعض 
الاعراب» ودخلها ليلا فاخذ ما في بيت مالهاء وفتح 
السجون وأخرج من فيهاء ودعا إلى الرضى من آل محمد» 
فبايعه بعض الناس؛ فطرد نواب الخليفة من الكوفة» واستحوذ 
عليها وعسكر بالفلوجة» وقصده جیش فحاربه» فانتصر یحیی۔ 


۸ 


خروج آهل أرمينية على الوالي : 


كان المتوكل قد وی على أرمينية یوسف بن 
محمد فلما وصل إلى عمله خرج عليه أحد البطارقة 
ویدعی بُقراط بن آشوط ويُعدَ كبير بطارقة أرمينية» 
ويريد الإمرة لنفسه فأخذه يوسف بن محمد وقیّدہ 
وبعث به إلى الخليفة» ف فلما وصل بقراط إلى سامراء 
أظهر إسلامه استدراراً للعطف» وليتمكّن من استلام 
الإمرة أما القلب فالله به أعلم. وكذلك أظهر ابن بُقراط 
الإسلام موافقةً لأبيه. فلما حمل بقراط إلى سامراء قام 
ابن أخيه وجماعة من البطارقة مع بعض الأهالي 
وخرجوا على الوالي يوسف بن محمد؛ وحاصروه في 
مدینته» فخرج إلى باب المدينة فقاتلھم فقتلوہ ه ومن كان 
معه کلهم» وأما من لم يقاتل معه فإنهم أمروهم أن 
يخلع الواحد منهم ثيابه وينجو بنفسه عریاناء فطرح كثير 
منهم ثیابه. ونجوا حفاۃً عراةٌ فمات أكثرهم من شدّة 


= وقوي آمره» وهر کی دن المتاونين قبول دعوته» والترحيب 
به وخاصةً في بغداده فجاءه جيش آخر فالتقيا عند شاهي قرب 
الكوفة» فتفرّق عن يحيى أعوانه ‏ كالعادة ‏ وبقي في عدو 
قليل من الصادقين» وتعثر به فرسهء فقتل» وحمل رأسه إلى 
المستعين» كان قوي الساعد. 


هم 


البرد حيث کان الثلج يُجلّل سطح الارض بارتفاع عدة 
أمتارء وسقطت آصابع قوم منهم ونجوا. 

وكانت البطارقة لما حمل يوسف يُقراط بن أشوط 
قد تحالفوا على قتل واليهمء ونذروا دمه ووافقھم على 
ذلك موسى بن زرارة» وهو زوج ابنة بقراط بن أشوط. 
فنهى سوادة بن عبد الحميد الحجافی يوسف بن أبي 
سعيد عن المقام بموضعهء وأعلمه بما أتاه من آخبار 
البطارقة» فأبى أن يفعل» فوافاه القوم في شهر رمضان» 
فأحدقوا بسور المدينة والثلج ما بين عشرين ذراعاً إلى 
أقل حول المدينة إلى بلدة خلاط والارض كلها ثلج. 

وكان يوسف قد فرّق أصحابه في نواحي عمله؛ 
فتوجه إلى كل ناحيةٍ منها قوم من أصحابهء فتوجّه إلى 
كل ناحيةٍ جماعة من البطارقة وممن معهم من جماعة؛ 
فقتلوهم في یوم واحدِء وكانوا قد حاصروه في المدينة 
أياماًء فخرج إليهم فقاتلهم حتى قُتل» فوجّه المتوكل 
إلى أرمينية بُغا الشرابي طالباً بدم یوسفء فسار إليها 
من ناحية الجزيرة الفراتية» فبدأ بهارژن» بموسى بن 
زرارة» وهو أبو الحرّء وله إخوة: إسماعيل وسليمان 
وأحمد وعيسى ومحمد وهارون» فبعث بُغا إلى الخليفة 
موسى بن زرارةء ثم سار بُغا فأناخ بجبل «الخويثيةا› 


كم 


وهم جمّة أهل أرمينية» وقتلة یوسف بن محمد 
فحاربهم فظفر بھم؛ فقتل منهم زهاء ثلائین ألفأء وسبى 
منهم خلقاً كثيراً» ثم سار إلى مدينة دُبيل من أرمينية» 
فأقام بها شهرا ثم سار إلى تفلیس. فوجّه یوم السبت 
لعشر خلون من شهر ربیع الأول سنة ثمانر وثلائین 
ومائتین زيرك التركي فجاوز نهر الک #کورا»» وهو ما 
بين المدينة وتفلیس في الجانب الخربي وصغدبیل في 
الجانب الشرقي» وکان معسکر بُغا في الشرق» فجاوز 
«زيرك؟ نهر الكرّ إلى ميدان تفليس» ولتفلیس خمسة 
أبواب: باب المیدان» وباب الحسك؛ وباب الصغير» 
وباب الربض؛ وباب صغدبيل» ونهر الکر ینحدر مع 
المدینة ووجّه بُغا أیضاً أبا العباس الوائي النصراني 
إلى أهل آرمينية عربها وعجمهاء فأتاهم زيرك مما يلي 
باب الميدان وأبو العباس مما يلي باب الربض» فخرج 
إسحاق بن إسماعيل الخارج عن الطاعة إلى زيرك» 
فناوشه القتال» ووقف بغا على تل مطل على المدينة 
مما يلي صغدبيل» لينظر ما یصنم زيرك وأبو العباس» 
فبعث بُغا النقّاطين فضربوا المدينة بالنار» وهي من 
خشب الصنوبر. فهاجت الريح في الصنوبر؛ فأقبل 
إسحاق بن إسماعيل إلى المدينة لينظر» فإذا النار قد 
أخذت في قصره وجواریه» وأحاطت به النار» ثم أتاه 


۸۷ 


الاتراك والمغاربة فأخذوه سیر وأخذوا ابنه عمر 
فأتوا بهما بُغاء فأمر بُغا به» فر إلى باب الحسك» 
فضربت عنقه هناك صبرا وحمل رأسه إلى بُغاء فنصب 
علی باب الحسك. 


وکان الذي تولی قتله «غامش» خليفة بُغاء 
واحترق في المدينة نحو خمسین آلف إنسائرء وأطفتت 
النار في یوم وليلةٍ لأن نار الصنوبر لا بقاء لها 
وصبّحهم المغاربة. فأسروا من كان حیّاء وسلبوا 
الموتی. وکانت امرأة 4سحاق بن |سماعیل نازلةً 
بصغدبیل» وهي جانب تفلیس من الجانب الشرقي؛ 
وهي مدينة بناها کسری آنوشروان» وکان إسحاق قد 
حصّنها وحفر خندفها وجعل فيها مقاتلة من الخويثية 
وغيرهمء واعطاهم بُغا الأمان على أن یضعوا 
آسلحتهم ویذهبوا حيث شاء. وکانت امرأة اسحاق 
ابنة صاحب السریر . 

ثم وجّە بُغا زيرك إلى قلعة الجَردّمان - وهي بین 
برذعة وتفلیس - في جماعةٍ من جنده» ففتح زيرك 
الجَرْمَمانء وأخذ بطريقها القطریج أسیراء فحمله إلى 
العسکر؛ ثم نهض بغا إلى عیسی بن یوسف ابن أخت 
اصطفانوس وهو في قلعة «کثیش» من كورة البیْلقان 


AA 


وبينها وبين البَيْلقان عشرة فراسخ» وبينها وبين برذعة 
خمسة عشر فرسخاً» فحاربه ففتحهاء وأخذه وحمله 
وحمل اینه معه وأباه» وحمل أبا العباس الوائي - اسمه 
سَنْباط بن أشوط ‏ ومعه معاوية بن سهل بن سنباط 
بطريق أرّان» وحمل آذرنرسي بن إسحاق الخاشني . 


خروج أهل حمص على الوالي: 

كان عامل حمص على المعونة أبو المغيث 
الرافعي موسى بن إبراهيم فقتل رجلاً من رؤساء أهل 
حمص فوئب الناس على عاملهم في جمادى الآخرة 
سنة أربعين ومائتين» فقتلوا جماعةً من أصحاب الوالي» 
ثم أخرجوہ؛ وأخرجوا عامل الخراج من مدينتهم» فبلغ 
ذلك المتوكل» فوجّه إليهم عتّاب بن عتاب» ووجه معه 
محمد بن عبدویه كرداس الأنباري» وأمره أن يقول 
لهم: إن أمير المؤمنین قد أبدلكم رجلاً مكان رجل,» 
فان سمعوا وأطاعوا ورضوا فول عليهم محمد بن 
عبدويه» وان أبوا وثبتوا على الخلاف فأقم بمكانك» 
واكتب إلى أمير المؤمنين حتى يوجّه إليك رجاف أو 
محمد بن رجاء الحضاري أو غيره على الخيل 
لمحاربتهم» فخرج عتّاب بن عتّاب من سامراء يوم 
الاثنين لخمس, بقين من شهر جمادی الآخرة سنة 

۸۹ 


أربعين ومائتین» فرضوا بمحمد بن عبدویه فولاه علیهم 
ففعل فیهم الأعاجیب. فلم تمض السنة حتی وثبوا عليه 
وأعانهم عليه جماعة من نصاری حمص» فکتب بذلك 
إلى المتوکل» فأمره بمناهضتهم» وأمذه بجندٍ من راتبة 
دمشق مع صالح العباسي التركي » وهو عامل دمشق؛ 
وبجندٍ من الرملة» وأمره أن يأخذ ثلائةً من رؤسائهم 
فيضربهم بالسياط ضرب التلفء فاذا ماتوا صلبهم على 
أبوابهم لیکونوا عبر وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم 
عشرين رجلاً فيضرب كل واحدٍ منهم ثلاثمائة سوط 
ويحملهم بالحديد إلى باب أمير المؤمنين» وأن يخرّب 
ما فيها من الکنائس والبيع» وأن يُدخل البيعة التي إلى 
جانب مسجدها في المسجد وألا يترك في المدينة 
نصرانیاً إلا أخرجه منهاء وينادي فيهم قبل ذلك» فمن 
وجده فيها بعد ثلاثة أحسن أدبه. وأمر لمحمد بن 
عبدويه بخمسين ألف درم وأمر لقواده ووجوه 
أصحابه بصلات,» وأمر لخليفته علي بن الحسين بخمسة 
عشر ألف درهمء ولكل من قواده بخمسة آلاف 
درهم » وأمر يخلع » فأاخذ محمد بن عبدويه عشرةً 
منهم فکتب بأخنهم إلى دار أمير المؤمنین ولم 
یضربهم فوجه المتوكل رجلا من أصحاب الفتح بن 
خاقان يقال له محمد بن رزق الله ليرد من الذين وجه 


۹۰ 


بهم محمد بن عبدویه اثنین وهما محمد بن عبد الحمید 
الحميدي والقاسم بن موسی بن فوعوس إلى حمص» 
وأن یضربهما ضرب التلف» ویصلبهما على باب 
حمص؛ فردهما وضربهما بالسیاط حتی ماتا» وصلبهما 
على باب حمص»› وقدما بالآخرین سامراء وهم ثمانیة 
فلما صاروا ب«نصيبين» مات واحد منهم» وقدم بسبعةٍ 
منهم سامراء. ثم كتب محمد بن عبدويه أنه أخذ عشرةٌ 
منهم بعد ذلك وضرب منهم خمسة نفر بالسياط 
فماتواء ثم ضرب خمسة فلم يموتوا. ثم كتب محمد بن 
عبدويه بعد ذلك أنه ظفر برجل, منهم من المخالفين 
يقال له عبد الملك بن إسحاق بن عمارة» ويعدٌ رأساً 
من رؤوس الفتنة» فضربه بباب حمص بالسياط حتى 
مات» وصلبه على حصن یعرف بعل العبّاس . وبهذه 
الشدّة قضي على الفتنة. 

صاحب خان عاصم بغداد الصحابت وشهد عليه سبعة 
عشر رجلاً عند قاضی الشرقية آبي حسّان الزيادي أنه 
شتم آبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. فکتب بذلك 
صاحب بريد بغداد إلى عبید الله بن يحيى بن خاقان؛ 


۹۱ 


فأنهى عبید الله ذلك إلى المتوکل» قأمر المتوکل أن 
یکتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يأمره بضرب 
عیسی هذا بالسیاط فإذا مات رمي في دجلة» ولا تدفع 
جیفته إلى أهله . 


فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عثمان صاحب 
بريد بغداد جواب کتابه إليه في عیسی : 


بسم الله الرحمن الرحيم. أبقاك الله وحفظك» 
وأتمٌ نعمته عليك؛ وصل إِلي كتابك في الرجل المسمی 
عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخانات 
وما شهد به الشهود عليه من شتم أصحاب 
رسول الله ي ولعنهم وإكفارهم» ورميهم بالکبائر؛ 
ونسبتهم إلى النفاق» وغير ذلك مما خرج به إلى 
المعانذة لله ولرسوله ية وتثبتك في أمر أولئك الشهود 
وما شهدوا بهء وما صح عندك من عذالة من عدل 
منهم» ووضح لك من الأمر فيما شهدوا به» وشرحك 
ذلك في رقعة درج كتابك» فعرضت على أمير 
المؤمنين» أعرّه الله ذنك فأمر بالكتاب إلى آبي 
العباس محمد بن طاهر مولی أمير المؤمنین - آبقاه الله 
بما قد نفذ إليه» مما يشبه ما عنده - أيّده الله - في نصرة 
دين ال وإحياء ستته» والانتقام ممن ألحد فیه وأن 


۹۲ 


یضرب الرجل حتاً في مجمع الناس حدّ الشتم» 
میا تشرط میک الع با موز العظام التي اجترأ 
علیها» > فان مات ألقي في الماء من غير صلاةٍ لیکون 
ذلك ناهياً لكل ملحدٍ في الدين» خارج, من جماعة 
المسلمین؛ وأعلمتك ذلك لتعرفه إن شاء الله تعالى» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

ولما شرب ترك في الشمس حتى مات؛ ثم رمي 
به فى دجلة. 


قتل المرتدٌ: 

أظهر رجل نصرانی يُدعى عطارداً الإسلام فمکث 
مسلماً ثم ارتدّء فاسئتیب فأبى الرجوع إلى الإسلام» 
فضربت عنقه لليلتين خلتا من شوال سنة اثنتين وأربعین 
ومائتين» وأحرق يباب العامة. 


الرحیل إلى دمشق : 
رحل الخليفة المتوکل إلى دمشق لعشر بقين من 
ذي القعدة سنة ثلاث, وأربعين ومائتین؛ ودخلها في 
شهر صفر سنة أربعر وأربعين ومائتين» وعزم على المقام 
بھاء ونقل دواوین الملك إليهاء وأمر بالبناء بهاء 
فتحرّك الأتراك في أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم» فأمر لهم 
۹۳ 


بما آرضاهم به» ثم استوباً دمشق وذلك أن الهواء بها 
بارد ندي. والماء ثقيل» والریح تهب فیها مع العصر 
فلا تزال تشتدً حتی يمضي عامة اللیل» وهي كثيرة 
البراغيث» وغلت فیها الأسمار وحال الثلج بين 
السابلة والميرة. 


آقام المتوکل بدمشق شهرین وأياماً ثم رجع إلى 
سامرای فأخذ في منصرفه على الفرات فدخل سامراء 
يوم الائنین لسبم بقين من جمادی الآخرة سنة أربعر 
وأربعين ومائتین . 


بناء الماحوزة: 


آمر المتوکل سنة خمس, وأربعين ومائتین ببناء 
الماحوزة وسمّاها الجعفري» نسبةً له» وأقطع القواد 
وأصحابه فيهاء وجذ في بنائهاء وتحوّل إلى المحمديّة 
ليتمٌ أمر الماحوزة. وأمر بنقض القصر المختار والبديع» 
وحمل خشبهما إلى الجعفري» وأنفق عليها الكثير» 
وكان يُسمّيها هو وأصحابه «المتوكليّة» وبنی فيها قصراً 
سمّاه «لؤلؤة» وتحوّل المتوگل إلى الماحوزة هذه المدينة 
التي بناها فنزلها في العاشر من شهر المحرّم سنة ستر 
وأربعين ومائتین. وأمر بحفر نهر يبدأ قبل الماحوزة 

۹٤ 


بخسة فراسخ. ولکن فمل المتوكل ولم ينته حفر النهر» 


ثم أخربت الجعفرية ولقضت. 
الامارات : 
وهي الدویلات المنفصلة عن الخلافة الاسلامیت 


وتحكمها أسر خاصة بهاء وهذه الامارات كلها في 
مغرب ديار الخلافة وفي بلاد الأندلس. 


"١‏ - الأغالبة: 
وهي الإمارة التي يحكمها بنو الأغلب؛ والتي 
أسّسها إبراهيم بن الأغلب سنة 184ه» وتوالى على 
حكمها آبناژه وأحفادہء وقاعدتها القیروان في المغرب 
الأدنى (تونس الیوم)ء وفي أيام المتوكل كان أمير 
الأغالبة محمد الأول بن الأغلب» وهو الأمير الأغلبي 
الخامس» وكانت إمرته ۲٢٢‏ ۔ ٢٢٤ھ‏ وقد خرج عليه 
بمدينة تونس عمرو بن سليم التجيبي» وانتصر على 
جیش, بعثه إليه ابن الأغلب غير أنه هُزم في المعارك 
التي تلت ذلك وقتل. وفتح المسلمون مدينة «قصريانة» 
في جزيرة صقلية» وهي مقر الحكم بعد أن كانت 
«سرقوسة» إذ نقل الحکم إلى الأولى بعد أن دخل 
المسلمون الثانية» وكان فتح «قصريانة» سنة ۲۳۷« 


۹۰ 


وتوفی أمير الأغالبة آبو العباس محمد الأول سنة ٢١٤٥ھ‏ 
قخلفه ابنه آبو إبراهيم آحمد بن محمد بن الأغلب» 
وفي عهده ار البربر في منطقة طرابلس؛ وهزموا عاملها 
سنة ٢٤٢ھ‏ فأرسل إليهم أخاه أحمد زيادة ال فانتصر 


عليهم» وغلب على آمرهم. 


۲ - بنو رستم: 

وهم آمراء الامارة الرستمية التي آسسها 
عبد الرحمن بن رستم سنة ١٦۱ھ‏ وهم من الخوارج 
الأباضية» ومقرها «تیاهرت» فی المغرب الأوسط 
«الجزائر الیوم»» وفي عهد المتوكل کان یحکم الدولة 
الرستمية أفلح بن عبد الوهاب» الأمير الرستمي الثالث» 
وكانت إمرته ۲۰۸ - ۲۵۸ه. 
۳ - امارة الخوارج الصفریة: 

وهي التي أسّسها آبو القاسم سمکو سنة ١٠ھ‏ 
في المغرب الاقصی وقاعدتها مدينة «سجلماسةا» 
وکان یحکمها في عهد المتوکل میمون بن بقية» وهو 
الامیر السادس» واستمرّت إمرته ۲۲۶ - ٢٦٦ھ‏ 
6" - دولة الأدارسة: 

وهي التي أسسها إدريس بن عبد الله سنة ۱۷۲ھ 


۹٦ 


في المفرب الأقصی؛ ومقرها مدينة فاس؛ وکان 
یحکمها في عهد المتوکل بحیی الأول بن محمد الذي 
تولی الامرة سنة ۲۳۶ه بعد وفاة أخيه علي بن محمد 
ویحیی هو الامیر الادريسي الخامس» وقد توشعت 
الدولة في عهده. وهدأت الاوضاع» وکان محباً 
للعمران وفي عهده يُني جامع القرویین بفاس» 
واستمرّت إمرته حتى توفي سنة ٢٥٥ھ‏ وخلفه ابن أخيه 
يحيى الثاني بن علي بن محمد. 
6" الأندلس: 

كان يحكم الأندلس عبد الرحمن الأوسط عندما 
تولى المتوگل الخلافت وتوفي عبد الرحمن الاوسط 
سنة ۲۳۸ھ بعد أن حكم اثنتین وثلاثين سنة ۲۰٢(‏ _ 
۸ء وخلفه ابنه محمد الأول» وفی عهده قامت 
ثورات في شمالي الأندلس في برشلونة وطليطلة 
وغيرهماء فأرسل الحملات إلى الثائرين فأحرزت عليهم 
النصرء ووظدت الأمن في تلك الجهات. واستمرٌ في 
حكمه حتى توفی سلة ۲۷۳ه. 


4¥ 


الؤهل الات 
بت ارام تول 


انطلق المسلمون إلى الجهاد بِهمَةٍ قوية» وعزیمژ 
صادقة وحماسة عاليقٍء واخلاص, تام وإیمان, 
عمیق, لم يُعرف من قبل» ولم يكن عاماً من بعد 
ناتتهم الدنیا صاغرةًء فالشعوب هابتهم. والأمم 
خافتهم» ورهبتهم الجیوش» وخضعت لهم القادة. 
أصحاب العقول النيّرة لبوا نداء‌هم» وأهل البصيرة 
استجابوا لهم. ومن هداهم الله انضئوا إلى رکب 
الایمان فکانوا رفد الخیر. وغدا المسلمون اللؤلؤة 
المتألقة وسط المعمورة والقوة الشامخة في الأرض» 
وأمل کل راغب, بالحق داع إلى المحبة» ساع, إلى 
الرحمة والتراحم. 

كان المسلمون هداة الخير» دعاة الحق؛ حماة 
العدل. رعاة الناسء سّعاة الأمن» عتادهم الإنصاف» 
ورأسمالهم الایمان» وسلاحهم التوحید؛ وهمهم 

۹۸ 





الدعوة» وهذه مُهمَتهم الأساسية الملقاة على عاتقهم 
بالئسبة إلى البشر. 

والتفت المسلمون أيضاً إلى مُهمّتھم الثانية وهي 
إعمار الأرض» التفتوا إلى ذلك بعد أن قطعوا شوطاً 
كبيراً من مُهمّتهم الأساسية وحقّقوا نجاحاً رائعاً» ومن 
ثم جاءت مرحلة الابتلاء والاختبار. أقبلوا على الأرض 
بصدقر یستنبتونها فأعطت الخير الكثير» واتجهوا إلى 
الصناعة فلانت لهم» وقدّموا الشيء الوفير» وأبحروا 
فبرعواء وأتجروا فحالفهم النجاح» وسلكوا درب 
الحسابات فأجادواء ورصدوا فنجحواء وولجوا طريق 
الطب فأجادواء وما أخذوا منحی إلا وفتهم الله. 

وبالإخلاص بأداء المهمّة الأساسية والمهمّة 
الاعمارية ملکوا الارض فاتحین» وجاءهم المال 
غانمین» وسیق إليهم السبي منتصرین» وحملت الیهم 
الجواري قاهرين» وأتاهم الانتاج عاملین» فمالت نقوس 
إلى الدنياء وأخلد کثیرون إلى الأرض؛ ونهلوا من 
الطیّبات» وأعطوا أجسامهم الراحة إذ ملکوا الأرض» 
وأتاهم الخيرء والخدم بين أيديهم» والجواري أمام 
ناظريهم» والمماليك رهن إشارتھم؛ والموالي سواعد 
لهمء فلم يبق للسادة إلا الأوامر والتقلب في النعيم» 
والأخذ من متاع الدنياء وكانت هذه حال الكثيرين» 


۹۹ 


وان بقي آخرون لا يعيرون هذا كبير اهتمام؛ همهم 
الآخرة» ویسعون لها سعیها . 

وما دام هناك کثیرون قد مالوا إلى الدنياء ورغبوا 
في العاجلة» وغبّوا من مناهل طيبهاء وتقلبوا في نعيمها 
فان الهمة قد فترت» والعزيمة قد خبت» والتهاون قد 
ظهرء والتكاسل قد بداء ومع كثرة هؤلاء فقد ضعف 
الجهاد» وشغل الناس بدنياهم. 

وتحرّك المتلوّنون فبنّوا الشائعات» وحرکوا الفتن 
نشغل المجتمع بشائعاتهم وفتنهم حيث لا يوجد ما 
يُشغلهم ويكون حديثهم في المنتديات واللقاءات 
وجلسات السمر؛ وفي الوقت نفسه لا يوجد من قضايا 
الأمة ما يُحرّكهم, ولا من مهمات الأمة ما يدفعهم 
للتفكير فيه. وهذا ما يتفق مع مخططات المتلوّنين 
وأهدافهم إذ يضعف المسلمونء ويقوى أعداؤهم» 
وتنتشر شائعات المخططين الذين يريدون الهدم من 
الداخل. غير أن المسؤولين في الخلافة لا يمكن أن 
يستسلموا لشائعات الرعاع» ولا لتقاعس أهل الدنياء 
فالروم حاقدون وهم خلف الحدود ينتظرون الفرصة 
السانحة ولا بد من إثبات وجودهم بالقيام ببعض 
الغارات» كي لا يعطوا دليلاً على خوفهم وضعف 
معنوياتهم» وصحيح أن للمسلمين هيبةٌ في نفوس 

ae 


الروم» وللقائهم رهبة الا آنه لا يدمن أن یشبتوا 
وجودهم في المیدانء وأنه لا تزال بهم قوة فيمكنهم 
النزال ويستطيعون القتال فلم ينته أمرهم لذا كانوا 
يقومون بین الآونة والأخرى بالإغارة على ثغور 
المسلمين أو الهجوم على بعض المواقع والهدف من 
ذلك ألا يطمع المسلمون بهم فيقومون بھجوم قوي 
یدحرون الروم وجیوشهم» ویکسحون ما بقي من 

قواترء ویقضون على ما بقي من معنویات» ویحتلون 
المدن والأرض» ويقضون على دولة الروم نهائياًء 
ويزيلونها من بين الأمم كما زالت دولة الفرس. وفي 
الوقت نفسه لا يريدون تكثيف الغارات أو تسيير 
الجيوش الجرارة لأن ذلك يجعل المسلمين يتناسون ما 
بينهم» ويتركون خلافاتهم» ويهملون ما یبقه المتلوّنون 
من شائعات» ويلتفتون جمیعاً إلى الأعداء فالنار قد 
اشتعلت. ویتحرکون نحو الحدود یُعلنون الجهاد؛ 
ویرفعون رایات التکبیر ویعلم الروم يقيناً أن المسلمین 
إن أعلنوا الجهاد فلا مجال للوقوف آمامهم فالهزيمة 
واقعةء والاندحار حاصل؛ والتخلي عن مساحاتر 
واسعةٍ من الأرض لا بد منه» وفي النهاية ترك الساحة 
وزوال دولة بيزنطة. يعلم الروم ذلك من خلال معاركهم 
السابقة مع المسلمين أيام الجهاد. فالوقائع السابقة كلها 


۹ 


تشهد على ذلك. والأحداث تُؤكّد ما وقع. وریما 
یحاول الروم أحياناً اظهار حسن النية والرغبة بالمصالحة 
وانهاء القتال» فیطلبون المفاداة وتبادل الأسرى» ويتم 
ذلك ولکن هذا لا یمنع من قیام بعض الغارات لاظهار 
شيء من القوة وإبداء عدم الضعف. وإمكانية المنازلة. 

ومن ناحية ثانية فان المسلمین يُسيّرون الصوائف 
غير آنها بالواقع لا تزید على الغارة والغاية منها هي 
أيضاً إظهار الاستعداد للقتال وأن ما يجري في ديار 
الإسلام لا أثر له على الجهاد والعمل للدعوة للإسلام» 
ويقوم المسلمون برد الغارات وتسيير الصوائف ولكن 
دون كبير أثر. وقد تعدّدت الغارات بين الطرفين 
وتحركت الجيوش ولكن كأن الهدوء هو السائد. 

٭ كانت «تذوره» زوج تيوفيل بن ميخائيل تملك الروم 
عندما تولّى المتوكل على الله الخلافة» وبعد أن ملكت ست 
سنواتر قام عليها ابنها ميخائيل بن تیوفیل فأدخلها الديرء 
وقتل الرجل الذي اتهمها به» ويدعى «اللْعُئيط» وتسلّم 
ميخائيل الحكم» وذلك سنة ثلاث, وثلاثين ومائتین . 

٭ سار على رأس الصائفة سنة سبع وثلاثين 
ومائتين علي بن یحبی الأرمني. 

ه أبحر الروم بثلاثمائة مركب باتجاه السواحل 
المصرية بإمرة ثلائة من القادة الکبار» كل قائدٍ يرأس 
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مائة مرکب, وذلك سنة ثمان, وثلائین ومائتین» ونزلوا 
في دمباط فعائوا فقتلوا الرجال وأخذوا النسای 
وأحرقوا جامع دمياط؛ ثم رحلوا راجعین إلى پلادهم. 

٭ وغزا الصائفة سنة ۲۳۸ھ أيضاً علي بن يحيى 
الارمني» وکذا في السنة التي تلتها . 

٭ أغارت الروم سنة ۲۶۱ه على ثغر «عين زربة؛» 
فأسرت من كان فيها من الزظ مع نسائهم وذراریهم» 
واستاقت آنعامهم. 

٭ وججهت «تذورة» آم میخائیل امبراطور الروم 
رجلاً يقال له جورجس بن قریانس يطلب الفداء لمن 
في أيدي الروم من المسلمین وکان المسلمون قد 
قاربوا العشرین ألفاًء فوجّه المتوکل رجلاً يقال له 
نصر بن الأزهر بن فرج لیعرف صحة عدد من في آيدي 
الروم من آساری المسلمین لیأمر بمفاداتهم وذلك في 
شهر شعبان من سنة إحدى وأربعين ومائتین فأقام نصر 
عندهم حیناء وعندما خرج آمرت «تذورة» أن بُعرض من 
في يدها من آساری المسلمین على النصرانية» فمن 
تنضر منهم كان أسوۃً بمن تنضر قبل ذلك» ومن آبی 
قتلته. وذکر آنها قد قتلت اثني عشر ألفاًء ويُقال إن 
آحد حصیانها كان یقتلهم دون علمها. ونفذ کتاب 
المتوکل إلى الثغور الشامية والجزرية أن «شنیف» الخادم 


۱۰۳ 


سیشرف على عملية المفادات وقد اتفق مع جورجس 
مبعوث امیراطور الروم» وسأل جورجس أن تکون هدنة 
بين الفريقين لمدة آربعة آشهر» تبدأ من خمس لیالر 
تخلو من شهر رجب إلى سبع ليالر تبقی من شهر شوال 
من السنة نفسها (۲4۱ه) حتی یتم جمع الأسرى» 
وتکون مدة كي يبلغوا مأمنهم» وکان الفداء في أيام عید 
الفطر. 

قدم جورجس مع جماعةٍ من البطارقة ومع 
غلمانه» وکان عددهم خمسين إنساناً» وخرج شنيف 
الخادم للفداء في النصف من شعبان» ومعه مائة فارس: 
ثلاثون من الأتراك» وثلائون من المغاربة» وأربعون من 
فرسان الشاكرية» فسأل جعفر بن عبد الواحد - وهو 
قاضي القضاة - أن پُوذن له فى حضور الفداء» وأن 
یستخلف رجلاً يقوم مقامه - فأذن له فاستخلف ابن 
أبي الشوارب. وخرج فلحق شنیفا . 

تمّ القداء على نهر سیحان يوم الأحد لاثنتي عشرة 
ليله خلت من شهر شوال سنة إحدى وأربعين ومائتين. 
فكان أسرى المسلمين سبعمائة وخمسةً وثمانين رجلا 
ومن النساء مائةٌ وخمساً وعشرين امرأةً. 

ه خرجت الروم سنة اثنتين وأربعين ومائتين من 
ناحية شِمْشَاط بعد خروج علي بن يحيى الأرمني من 
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الصائفة حتی قاربوا مدينة آمد ثم خرجوا من الثغور 
الجزرية» فانتهبوا عدة قرئ» ثم انصرفوا راجعین إلى 
بلادهم» فخرج قریباس وعمر بن عبد الله الأقطع وقوم 
من المتطوعة في أثرهمء فلم یلحقوا منهم أحداً. فکتب 
إلى علي بن يحي أن يسير إلى بلادهم شاتياً. 

٭ وجه المتوكل وهو في دمشق بُغا لغزو الروم في 
شهر ربيع الثاني سنة أربع وأربعين ومائتين» فغزا 
الصائفت فافتح (ضْمُلَةا, 


٭ بعث ملك الروم سنة خمس, وأربعين ومائتین 
بأسرى من المسلمين» وبعث يسأل المفاداة بمن عنده» 
وكان الذي قدم من قبل صاحب الروم رسولا إلى 
المتوكل يدعى «أطروبسيليس» وهو رجل عجوز» ومعه 
سبعة وسبعون رجلاً من أسرى المسلمين» أهداهم 
ميخائيل تيوفيل ملك الروم إلى المتوکل؛ وكان قدومه 
عليه لخمس, بقين من شهر صفر سنة ۲۵ه. فأنزل 
على شنيف الخادم» ثم وجّه المتوكل نصر بن الأزهر 
مع مبعوث صاحب الروم» ولكن لم يقع الفداء إلا في 
السنة التالیة, 

٭ أغارت الروم على مدينة «سشميساط»» فقتلوا 
وسبوا نحواً من خمسمائة. 
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٭ غزا یحیی بن علي الأرمني الصائفة ومنم أهل 
«للوة* رئیسهم من الصعود إليها ثلائین يوماً» فبعث 
ملك الروم إليهم بطریقاً يدعى «اللَعُئِيط؛ يضمن لكل 
رجل, منهم آلف دینار» على أن یُسلموا له «لؤلؤة»» 
فأصعدوه البهم. ثم أعطوا آرزاقهم الفائتة وما أرادواء 
فسلموا «لؤلؤة» والبطریق إلى «بَلکاجورا في شهر ذي 
الحجة سنة ۲1۵ه. ولما دفعه أهل «لؤلؤة» إلى 
«بلكاجور» حمله علي بن يحيى الأرمني إلى المتوكل 
إلى الفتح بن خاقان فعرض عليه الإسلام فأبى» فقالوا: 
نقتلك» فقال: أنتم أعلم. وكتب ملك الروم أنه يبذل 
مکانه ألف رجل, من المسلمين. 

٭ غزا عمر بن عبد الله الاقطع الصائفة فأخرج 
سبعة آلاف رأس, . وغزا قریباس فأخرج خمسة آلاف 
رأس . وغزا الفضل بن قارن في عشرین مركباء فافتتح 
حصن آنطالية. وغزا بلکاجور فغنم وأخذ سبياًء وغزا 
علي بن یحیی الارمني فأخرج خمسة آلاف رأس, ۰ 
وأخذ من الأنعام عشرة آلافر . 

٭ كان الفداء بین المسلمین والروم والذي تم 
الاتفاق عليه في السنة الماضية» وتمَ على يدي علي بن 
يحيى الأرمني» ففودي بألف وثلاثمائة وسبعةٍ وستين 
نفساً وذلك في صفر من سنة ست, وأربعين ومائتين. 
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وکان نصر بن الأزهر مبعوث المتوکل إلى ملك 
الروم في آمر الفداء» فقال: لما صرت إلى القسطنطينية 
حضرت دار میخائیل الملك بسوادي وسيفي وخنجري 
وقلنسوتي» فجرت بيني وبين خال الملك بطرناس 
المناظرة - وهو القیم بشأن الملك - وأبوا أن يدخلوني 
بسيفي وسوادي» فقلت: أنصرف» فانصرفت فریدت من 
الطریق ومعي الهدایا نحو من آلف نافجة مسك وثياب 
وحریر وزعفران کثیر وطرائف» وقد كان أُذن لوفود 
برجان وغیرهم ممن ورد عليه» وخملت الهدایا التي 
معي» فدخلت علیه. فاذا هو على سريرٍ فوق سرير» 
والبطارقة حوله قيام» فسلّمت ثم جلست على طرف 
السرير الكبيرء وقد هی لي مجلس» ووضعت الهدايا 
بين يديه» وبين يديه ثلاثة تراجمة: غلام فراش كان 
لمسرور الخادم وغلام لعباس بن سعيد الجوهري؛ 
وترجمان له يقال له سُرْحون؛ فقالوا لي: ما نبلنه؟ 
قلت: لا تزیدون على ما آقول لکم شیثاء ناقبلوا 
یترجمون ما أقول. فقبل الھدایاء ولم يأمر لاح منها 
بشي»» وقزبني وأكرمني وهيّأ لي منزلاً بقربه» فخرجت 
فنزلت في منزليء وأتاه أهل لؤلؤة برغبتهم في 
النصرانیةء وأنهم معه» ووجهوا برجلين ممن فيها رهينة 
من المسلمين. 
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قال : فتغافل عني نحواً من آربعة آشهر» حتی أتاه 
کتاب مخالفة أهل لؤلؤة» وآخذهم رسله؛ واستیلاء 
المسلمین عليهاء فراجعوا مخاطبتي وانقطع الأمر بيني 
وبینهم في الفداء, على أن يُعطوا جمیع من عندمم 
وأعطي جمیع من عندي, وکانوا آکثر من ألفر قلیلاًء 
وکان جمیع الأسری الذین في أيديهم آکثر من ألفين» 
منهم عشرون امراق معهم عشرة من الصبیان؛ فأجابوني 
إلى المخالفت فاستحلفت خاله» فحلف عن میخائیل» 
فقلت: أيها الملك قد حلف لي خالك» فهذه اليمين 
لازمة لك؟ فقال برأسه: نعم» ولم أسمعه يتكلم بکلمةٍ 
منذ دخلت بلاد الروم إلى أن خرجت منهاء إنما يقول 
الترجمان وهو یسمع» فيقول برأسه: نعم أو لاء وليس 
يتكلم وخاله المدبّر أمره» ثم خرجت من عنده بالأسرى 
بأحسن حال » حتى إذا جثنا موضع الفداء أطلقنا هؤلاء 
جملةً وهؤلاء جملةً» وكان عداد من صار في أيدينا من 
المسلمين أكثر من ألفين منهم عدّة ممن كان تنضر 
وصار في أيديهم أكثر من ألفر قليلاًء وكان قوم 
تنضرواء فقال لهم ملك الروم: لا أقبل منكم حتى 
تبلغوا موضع الفداء فمن أراد أن أقبله في النصرانية 
فليرجع من موضع الفداء وإلا فليضمن ويمض مع 
أصحابه» وأكثر من تنضر أهل المغرب؛ وأكثر من تنضر 
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بالقسطتطينية. وقد کان هناك صائغان تنضرا؛ فکانا 
بُحسنان إلى الاسری, فلم يبق في بلاد الروم من 
المسلمین ممن ظهر عليه الملك إلا سبعة نفر» خمسة 
تي بهم من صقلیةء اعطیث فداءهم على أن يُوجّه بهم 
إلى صقلیةء ورجلان كانا من رهائن لولوت فتركتهماء 


وقلت: اقتلوهماء فانهما رغبا في النصرانية" ب e‏ 
البجاة: 


يُقيم في مرتفعات البحر الأحمر الغربية في 
السواحل السودانية الشمالية وفي تلك الجهات قوم 
يعرفون باسم «البجاة»» وهم من أصلر حامي» وكانت 
بينهم وبين المسلمين هدنة» فلا ینزو طرف منهما 
الاشر . وكان في بلاد البجاة معادن الذهب» فهم 
یقاسمون من يعمل فيهاء ويُؤدّون إلى عمال السلطان في 
مصر سنوياً أربعمائة مثقال, من المعادن الخام. ۱ 

امتنعت البجاة عن آداء ذلك الخراج سنين متوالیة 
في أيام المتوكل» وکان المتوگل قد وی على بريد مصر 
وبرقة ونواحي المغرب رجلاً من خدّمه يقال له 
یعقوب بن إبراهيم الباذغيسي مولی الهادي» وهو 
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المعروف باسم اقوصرة». فکتب یعقوب إلى المتوکل: 
إن البجاة قد نقضت العهد الذي كان بينها وبين 
المسلمین» وخرجت من بلادها إلى معادن الذهب 
والجوهر في الأرض الواقعة على الحدود بين أرض 
مصر وبلاد البجاة» فقتلوا عدداً من المسلمين ممن كان 
يعمل في المعادن ویستخرج الذهب والجوهرء وسبوا 
عدداً من ذراريهم ونسائهم» وذكروا أن المعادن لهم في 
بلادهم فحيثما وُجد ذلك المعادن في تلك الجهات 
فمنطقته من آرضهم وأنهم لا يأذنون للمسلمين في 
دخولهاء وأن تصرّفهم هذا قد أخاف جميع من كان 
يعمل في المعادن من المسلمين» فانصرفوا عنها خوفاً 
على أنفسهم وذراريهم فانقطع بذلك ما كان يُوْحَدذ 
للسلطان بحق الخمس من الذهب والفضة والجوهر 

الذي يُستخرج من المعادن. فاشتد إنکار المتوكل لذلك 
وأثار حفیظته وشاور في آمر البجات أنهي إليه أنهم 
قوم أهل بدو وأصحاب ابل, وماشیةء وآن الوصول إلى 
بلادهم أمر صعب لا يمكن أن تسلك إليهم الجيوش» 
لأنها مفازات وصحارى» وبين أرض الاسلام وبينها 
مسيرة شهر» في أرض, قفر وجبال, وعرقء لا ماء فيها 
ولا زرع ولا معقل» ولا حصن» وأن من يدخلها من 
رجال السلطان یحتاج آن یتزود لجمیع المدة التي یتوقع 
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أن يُقيمها في بلادهم إلى أن یخرج إلى أرض الإسلام» 
فإن امت به المقام حتى يتجاوز تلك المدة هلك وجميع 
من معهء وأخذتهم البجاة بالأيدي دون المحاربة» وأن 
آرضهم لا ترد على السلطان شيئاً من خراج, ولا غيره 
لقفرها وصعوبة الحياة فیها . 

فأمسك المتوكل من التوجيه البهم» فجعل آمرهم 
یتزاید. وجرأتهم على المسلمين تشتدٌ حتى خاف أهل 
الصعيد من أرض مصر على أنفسهم وذراريهم منهم 
فولّى المٹوگل محمد بن عبد الله المعروف بالقمّيّ 
محاربتهم وولاه معاون تلك الكور» كور صعيد جنوبي 
مصر ‏ من قنا حتى آسوان؛ وتقدم إليه في محاربة 
البجاة» وأن يُكاتب عنبسة بن إسحاق الضبي العامل 
على الحرب في مصرء وكتب إلى عنبسة بإعطائه جميع 
ما يحتاج إليه من الجند والشاكرية المقيمين بمصر. 


خرج عنبسة إلى أرض البجاة» وانضم إليه جمیع 

من كان يعمل في المعادن وكثير من المتطوعین؛ فكان 

عدد من سار معه عشرين ألف رجل, ۰ بين فارسر 

وراجل,» ووجه إلى السويس فحمل سبعة مراكب في 

البحر مليئةٌ بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير» 

وأمر قوماً من أصحابه أن يُبحروا بها حتى يُوافوه في 
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ساحل البحر من آول آرض البجاة» فلم يزل محمد بن 
عبد الله القَمَي يسير في أرض البجاة حتی جاوز منطقة 
المعادن» وصار إلى حصونهم وقلاعهم فخرج إليه 
ملکهم واسمه علي بابا في جیش, ضخم یفوق جیش 
محمد بن عبد الله القمّيّ بأضعاف . وکان البجاة على 
إبلهم ومعهم الحراب» وإبلهم فارهة تشبه المهاري في 
النجابة» فجعلوا يلتقون أياماً متوالیًء فيتناوشون ولا 
يصدقون الحرب» وجعل ملك البجاة يتطارد للقَمَیْ لكي 
تطول أيام القتال طمعاً في نفاد الزاد والعلف الذي 
معهم فلا یکون لهم قوة ویموتون مزال فيأخذهم 
البجاة بالايدي. 


فلما توم کبیر البجاة أن الأزواد قد نفذت أقبلت 
المراکب السبعة التي حملها القمّيَ حتی وصلت إلى 
موضع من سواحل البحر الأحمر یعرف باصنجةاء 
فوجّه القمّيّ إلى هناك جماعة من أصحابه يحمون 
المراكب من البجاة» وفرّق ما كان فيها على أصحابه» 
فاتسعوا في الزاد» وزاد عندهم العلف» فلما رأى ذلك 
علي بابا کبیر البجاة قصد لمحاربتهم» وجمع لهي 
والتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداًء وکانت الابل التي یقاتلون 
عليها إبلاً عرت. عندها فزع ورعب من کل شيءء فلما 
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رأی ذلك القمي جمع أجراس الابل والخیل التي كانت 
في عسکره کله. فجعلها في عناق الخيل» ثم حمل 
على البجاة فنفرت ابلهم لأصوات الأجراس» واشتد 
رُعبهاء فحملتهم إلى الجبال والأودية» فمرّفتهم کل 
ممرّقرء واتبعهم القمّيَ بأصحابه» فأخذهم قتلاً وأسراً 
حتى أدركه الليل وذلك أول سنة إحدى وأربعين 
ومائتین» ثم رجع إلى معسكره» ولم يستطع إحصاء 
القتلى لكثرتهم» فلما أصبح القمّيَ وجدهم قد جمعوا 
جمعاً من الرجالة» ثم صاروا إلى موضم أمنوا فيه 
طلب القميٍ - حسب ظنهم - فوافاهم ال في الليل 
في خیله» فهرب ملکھم؛ فأخذ تاجه ومتاعه؛ ثم طلب 
علي بابا الأمان على أن یرد إلى مملکته وبلاده» فأعطاه 
القميّ ذلك, فأدّى إليه الخراج للمدة التي كان منعها - 
وهي أربع سنوات, - لكل سنةٍ أربعمائة مثقالر» 
واستخلف علي بايا على مملكته ابنه «لعيس»» وانصرف 
القميّ بعلي بابا إلى باب المتوکل» فوصل إليه في آخر 
سنة إحدى وأربعين ومائتين. فأعادہ الخليفة على بلاده 
كما كان» وجعل إلى محمد بن عبد الله القميّ أمر تلك 
الناحية والنظر في أمرها. فخرج القمي بعلي باباء وهو 
مقيم على دینه. وذکر أنه كان معه صنماً من حجار 
كهيئة الصبي يسجد له 
۱۳ 
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الفٴصلالاع 
ولا اٹ وف اف ول 


ولایة العهد : 

في يوم السبت لثلاث, بقین من شهر ذي الحجة 
من سنة خمس, وثلائین ومائتین عهد المتوکل لابنائه 
الثلائة من بعده وهم: محمد وستاه المنتصرء والزبیر 
وستاه المعتژه وابراهيم وسمّاہ المؤبّد وعقد لکل 
واحدٍ لواعین» آحدهما أسود وهو لواء العهد؛ والآخر 
أبيض وهو لواء العمل. 


ضمٌ المتوکل إلى المنتصر إفريقية والمغرب كله 
من عريش مصر إلى حيث بلغ سلطانه من المغرب» 
وجند قتسرین والعواصم والثغور الشامية والجزریق 
والعراق؛ والحرمین» وحضرموت. واليمن» واليمامة 
والبحرین ومکران والسند؛ وِقُمٌ وقزوين» أي معظم 
ديار الخلافة. 


۱۹۰ 


وضم للمعترٌ كور خرسان» وطبرستان» والري» 
وآذربیجان وأرمينية» وکور فارس» ثم صم إليه سنة 
آربعین ومائتین خزائن بیوت الأموال في جمیع الآفاق» 
ودور ضرب النقود» وأمر بضرب اسمه على الدراهم. 
وضع للمزید جند دمشق» وجند حمصء وجند 
الأردن» وجند فلسطین أي بلاد الشام باستثناء ثغورها . 
فقال في ذلك آبو الغصن الأعرابي: 
إن ولاة المسلمین الجلّه 
محمد ثم آبو عبد اللہ 

ثمت إبراهيم آبي الثلء 
بورك في بني خحليفة الله 
هذا کتاب کتبه عبد الله جعفر الامام المتوکل 
على الله أمير المؤمنين وأشهد الله على نفسه بجمیع ما 
فيه ومن حضر من أهل بيته وشيعته وقواده وقضاته 
وكتّابه وفقهائه وغيرهم من المسلمين لمحمد المنتصر 
با ولأبي عبد الله المعتر با وإبراهيم المؤيّد بالله» 
بني أمير المزمنین؛ في أصالةٍ من اه وعموم من 
عافية بدنه» واجتماع من فهمه مختارا لما شهد به» 


۱۹۹ 


متوخیاً بذلك طاعة ربّهء وسلامة رعیته واستقامتها 
وانقیاد طاعتها واتساع کلمتها. وصلاح ذات بینها 
وذلك في ذي الحجة سنة خمس, وثلائین ومائتین أنه 
جعل إلى محمد المنتصر بالله بن جعفر الامام المتوکل 
على الله أمير المؤمنین ولاية عهد المسلمین في حیاته 
والخلافة عليهم من بعد وأمره بتقوی الله التي هي 
عصمة من اعتصم بها ونجاة من لجأ إليهاء وعڙ من 
اقتصر عليهاء فان بطاعة الله تتم النعمة» وتجب من الله 
الرحمة؛ والله غفور رحيم. وجعل عبد الله جعفر الإمام 
المتوكل على الله أمير المؤمنين الخلافة من بعد محمد 
المنتصر بالله ابن أمير المؤمنین إلى أبي عبد الله المعتز 
باه ابن أمير المؤمنینء ثم من بعد أبي عبد الله المعتز 
بالله ابن أمير المؤمنين الخلافة إلى إبراهيم المؤيّد بالله 
ابن أمير المؤمنين. 


وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير 
المؤمنين لمحمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين على 
أبي عبد الله المعتر بان وإبراهيم المؤيد بالله ابني أمير 
المؤمنين السمع والطاعة والنصيحة والمشايعة والموالاة 
لأوليائه والمعاداة لأعدائه» فی السرّ والعلن» والغضب 
والرضاء والمنع والإعطاء» والتمسّك ببیعته» والوفاء 


۱۱۷ 


بعهده لا یبغیانه غائلة» ولا یحاولانه مخاتلة» ولا 
يمالئان عليه عدواء ولا یستبذان دونه بأمر یکون فيه 
نقض لما جعل إليه أمير المؤمنين من ولاية العهد في 
حياته والخلافة من بعده. 


وجعل عبد الله الإمام المتوكل على الله أمير 
المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين 
لأبي عبد الله المعترٌ بالله وإبراهيم المؤيد بالله ابني أمير 
المؤمنين الوفاء بما عقده لهماء وعهد به إليهما من 
الخلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين» 
وإبراهيم المؤيّد بالله ابن أمير المؤمنين الخليفة من بعد 
أبي عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين والاتمام على 
ذلك وألا يخلعهما ولا واحداً منهماء ولا يعقد 
دونهما ولا دون واحدٍ منهما بیعةً لول ولا لأحدٍ من 
جميع البريّة» ولا يؤر منهما مقذماًء ولا يُقدّم منهما 
مُؤْخراً» ولا ينقصهما ولا واحداً منهما شيئاً من 
أعمالهما التي ولاها عبد الله عبد الله جعفر الإمام 
المتوكل على الله أمير المؤمنين وكل واحدٍ منهماء من 
الصلاة والمعاون والقضاء والمظالم والخراج والضياع 
والغنيمة والصدقات وغير ذلك من حقوق أعمالهماء 
وما في عمل كل واحدٍ منهما من البريد والظرّر وخَرْن 

11۸ 


بیوت الأموال والمعاون ودور الضرب وجمیم الاعمال 
التي جعلها أمير المومنین» ویجعلها إلى کل واحدٍ 
منهماء ولا ينقل عن واحدٍ منهما أحداً من ناحيته من 
القواد والجند والشاكرية والموالي والغلمان وغيرهم» 
ولا يعترض عليه في شيء من ضياعه وإقطاعاته وسائر 
آمواله وذخائره وجميع ما في يده» وما حواه وملكت 
يده من تال“ وطارف, ۳ وقدیم, ومستأنفر» وجميع 
ما پستفیده ويُستفاد له بنقص» ولا يحرم ولا يجنف”", 
ولا یعرض لأحدٍ من عماله وکتّابه وقضاته وخدمه 
ووکلائه وأصحابه» وجمیم آسبابه بمناظرة ولا محاسبق 
ولا غير ذلك من الوجوه والاسباب كلهاء ولا یفسخ 
فيما وگدہ أمير المؤمنين لهما في هذا العقد والعهد ہما 
يزيل ذلك عن جهته؛ أو يُؤْتره عن وقنه» أو يكون 
ناقضا لشيء منه . 


وجعل عبد الله جعفر المتوکل على الله أمير 
المؤمنین على أبي عبد الله المعتر بالله ابن أمير المؤمنين 
إن أفضت إليه الخلافة بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير 


(۱) تالد: المال الموروث. 
() طارف: المال المكتسب. 


(۲) یجنف : يحيفا. 


۱۹۹ 


المؤمنين المؤيّد بالله ابن أمير المزمنین لابراهیم المژید 
بالله ابن أمير المؤمنين مثل الشرائط التي اشترطها على 
محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين بجميع ما سمّی 
فيه ووصف في هذا الكتاب» وعلى ما بین وفشر» مع 
الوفاء من أبى عبد الله المعترٌ بالل ابن أمير المؤمنين» 
ہما جعله أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيّد بالله ابن أمير 
المؤمنين من الخلافة وتسليم ذلك راضیاً به ممضيأ له 
مقدماً ما فيه حق الله عليه وما أمره به أمير المؤمنين» 
غير ناكثر ولا ناکب, بذلك ولا مُبدَلر» فان الله تعالى 
جذه وعز ذكره يتوعد من خالف آمره. وعند عن سبيله 
في مُحكم كتابه شس بر نات با شم عل ال 
یله رد آ4 یع عع 43 . 

على أن لأبي عبد الله المعترٌ باش ابن أمير 
المؤمنين ولإبراهيم المؤيّد بالله ابن أمير المؤمنین على 
محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنین؛ الأمان وهما 
مقيمان بحضرته أو أحدهماء أو كانا غائبين عنه» أو 
مجتمعين كانا أو متفرقين» ويستمرٌ أبو عبد الله المعتژٌ 
بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بخراسان وأعمالها 
المتصلة بها والمضمومة إليهاء ويستمر إبراهيم المؤیّد 


)١(‏ سورة البقرة الآية: ۱۸۱۔ 


۱۳۰ 


بالله ابن آمیر المؤمنين في ولایته بالشام وأجنادها» فعلی 
محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنین أن یمضی أبا 
عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين إلى خراسان 
وأعمالها المتصلة بها والمضمومة إليهاء وأن یسم له 
ولايتها وأعمالها كلها وأجنادها والكور الداخلة فيما 
وی جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين أبا 
عبد الله المعترٌ بالل ابن أمير المؤمنین؛ فلا يعوقه عنها؛ 
ولا يحبسه فبّله ولا في شيءٍ من البلدان دون خراسان 
والکور والأعمال المضمومة إليهاء وأن سل إشخاضه 
إليها والیاً عليها وعلى جميع أعمالهاء مُفْرَداً بھاء 
مفوّضاً إليه أعمالها كلهاء لینزل حيث أحبٌ من كور 
عمله» ولا ینقله عنهاء وأن يُشخص معه جميع من ضمْ 
إليه أمير المؤمنين» ويضمٌ من مواليه وقواده وشاكريته 
وأصحابه وكتابه وعماله وخدمه ومن اتبعه من صنوف 
الناس بأهاليهم وأولادهم وعيالهم وأموالهم» ولا 
يحبس عنه أحداء ولا يشرك في شيءٍ من أعماله أحدا 
ولا يُوجَه عليه أميناً ولا كاتباً ولا بریداً» ولا يضرب 


على يده في قلیل, ولا كثير. 


وأن يُظلق محمد المنتصر با لإبراهيم المؤيّد 
بالله ابن أمير المؤمنين الخروج إلى الشام وأجنادها فيمن 


۱۳ 


ضم أمير المومنین ويضمّه إليه من موالیه وقواده وخدمه 
وجنوده وشاکریته وصحابته وعماله وخدامه ومن اتبعه 
من صنوف الناس بأهاليهم وأولادهم وآموالهم» ولا 
يحبس عنهم احد ويسلم إليه ولایتها وآعمالها 
وجنودها کلها لا يعوّقه عنهاء ولا بحبسه قبله ولا في 
شيء من البلدان دونهاء وآن بُعَجّل إشخاصه إلى الشام 
وأجنادها والیاً عليهاء ولا ینقله عنهاء وأن عليه له 
فيمن ضم إليه من القواد والموالي والغلمان والجنود 
والشاكرية وأصناف الئاس وفي جميع الأسباب والوجوه 
مثل الذي اشترط على محمد المنتصر بالله ابن أمير 
المؤمنين لأبي عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين في 
خراسان وأعمالها على ما رسم من ذلك» وبين 
ولخص. وشرح في هذا الكتاب. 


ولإبراهيم المؤيّد باه ابن أمير المؤمنين على أبي 
عبد الله المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين إذا أقضت الخلافة 
إليه وإبرا هيم المؤيّد بالله مقيم بالشام أن یره بها أو كان 
بحضرته» أو كان غائباً عتهاء أن يمضيه إلى عمله من 
الشام» ویسلم إليه أجنادها وولايتها وأعمالها كلهاء ولا 
يعوّقه عنهاء ولا يحبسه قَبّله ولا في شيء من البلدان 
دونهاء وأن يُعجّل إشخاصه إليها والياً عليها وعلى 
۱۳۲ 


جمیع أعمالهاء على مثل الشرط الذي أخذ لأبي عبد الله 
المعت بالله ابن أمير المؤمنين على محمد المنتصر بان 
ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالهاء على ما رسم 
ووصف وشرط في هذا الکتاب. لم يجعل أمير 
المؤمنين لواحدِ ممن وقعت عليه وله هذه الشروط» من 
محمد المنتصر باش وأبي عبد الله المعترٌ با وإبرايهم 
المؤيد باله» بني أمير المؤمنين؛ أن يزيل شيئاً مما 
اشترطنا في هذا الكتاب» ووگدناء وعليهم جميعاً الوفاء 
به» لا يقبل الله منهم إلا ذلك» ولا التمشك إلا بعهد الله 
فيه» وكان عهد اللہ مسؤولاً. 

أشهد اللَهَ رب العالمين جعفر الامامٌ المتوكلٌ 
على الله أميرٌ المؤمنين ومن حضره من المسلمين بجميع 
ما في هذا الكتاب على إمضائه إياه» على محمد 
المنتصر باش وأبي عبد الله المعتز با وإبراهيم 
المؤيّد بالله بني أمير المؤمنين بجميع ما سمّی ووصف 
فیه» وكفى بالله شهيداً ومعیناً لمن أطاعه راجياً» ووقی 
بعهده خائفاً وحسيباً؛ ومعاقباً من خالفه مُعانداً أو 
صدف عن آمره مجاهداً. 

وقد كُتب هذا الکتاب آربم نسخر» وقعت شهادة 
الشهود بحضرة أمير المؤمنين في كل نسخة منهاء في 

۱۲۳ 


خزانة آمیر الممنین نسخة. وعند محمد المنتصر بالله 
ابن أمير المژمنین نسخةء وعند أبي عبد الله المعترٌ بالله 
ابن أمير المؤمنين نسخة» ونسخة عند إبراهيم المؤيّد 
بالله ابن أمير المؤمنين. 

وقد ولی جعفر الامام المتوكل على الله أبا عبد الله 
المعترٌ بالله ابن أمير المؤمنين أعمال فارس وأرمينية 
وأذربيجان إلى ما يلي أعمال خراسان وكورها والأعمال 
المتصلة بها والمضمومة إليهاء على أن يجعل له على 
محمد المنتصر بالل ابن أمير المؤمنين في ذلك الذي 
جعل له في الحياطة في نفسه» والوئاق في آعماله 
والمضمومین إليه» وسائر من یستعین به من الناس 
جمیعا في خراسان والکور المضمومة إليها والمتصلة بها 
على ما سمّی ووصف في هذا الکتاب(؟. 

عندما تضغف الامة تضعّف الرجولة» وتقل 
الكرامة» ویکثر التزلف حیث یبرز أصحاب الأطماع؛ 
ویظهر الذين یتطلعون إلى الشهرة» ويبدو الذين يُحبّون 
الرفعةء وقد يصل الأمر إلى أن ينحرف بعض الناس عن 
مبادئهم فيما إذا كان هناك تباين في العقيدة بين 
)١(‏ تاريخ الطبري. 


۱۳ 


المتزلفین والممدوحین؛ وفي مثل هذه الحال یکتب 
بعضهم دون طلبر ویتکلمون دون دعوق, فيا لذل 
المتزلّفين ويا لشقاء المنحرفین وما آصبرهم على النار . 
قال إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول يمدح 
بني المتوكل الثلاثة: المنتصر والمعترٌء والمؤيّد: 
أضحت غرا الإسلام وهي منوطةٌ 
بالنصر والاعزاز والتأييد 
بخليفة من هاشم وثلائة 
کنفوا الخلافة من ولاة عهود 
قمر توالت حوله آقماره 
كُتَفُنْھُمُ الآباء واكتنفت بهم 
فسعوا بأکرم آنفس, وجدود 
وله في المعترٌ باللہ: 
آشرق المشرق بالسیت 
تسس له ولاج 
إنماالمعترٌ طيبٌ 
بت في الناس ففاحا 
وله یضاً فیهم: 


۱۳۵ 


بم حمل ومسحصد 
إلى النبي س 680 


مقتل المتوگل : 

رأى المتلوّنون أن العاطفة الاسلامية في الأمة 
قويّة جيّاشه لذا فالحركات المخالفة للإسلام والمعادية 
للعقيدة ثُقَاوّم بشدّق وأن الحماسة ضدّها عنيفة» وأن 
النهوض لوأدها فى مهدها شديدء ومن هنا فشلت 
الحركات التي كان هدفها إثارة الشكوك ومحاولة الهدم 
رغم ما بذله المتلوّنون لها من جهدٍء وما قدّموا من 
تضحیات,» وكانوا وراءها بإمكاناتهم كلها كحركة بابك 
الخرمي وأمثالهاء لذا يجب الابتعاد عن دعم مثل هذاء 
وترك هذا المخطط . 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


۱۳۹ 


ورأى المتلونون أن استخلال العاطفة الدينية بادّعاء 
احتضان فریق, من آل البیت واظهار الارتباط به واعلان 
الدعوة له لا یمکن الافادة منه أيام العباسيين» وإذا کان 
له بعض الأثر آیام الأمويين لعدم صلتهم المباشرة مع 
آل البیت وللمنافسة التي كانت قائمةً في الجاهلية ہین 
فرعي بني عبد مناف ولبعض مواقف رجالات من بني 
أمية من الدعوة قبل إسلامهم حيث یمکن إبراز مواقف 
هولاء الرجال والترکیز علیها واستفلال عواطف العامة 
ومحاولة الابتعاد عن المبدأ الاسلامي أن الاسلام يجبٌ 
ما كان قبله. آما أيام العباسیین فلا يمكن هذا لأن 
العباسیین فرع من آل البیت فهم والطالبیون سواء من 
ناحية عاطفة المسلمین نحوهم؛ ومع الاعتراف بأن 
العاطفة أقرى نحو آل علي من فاطمت رضي الله عنها» 
بصفتها بنت رسول الله كي غير أن المتلوّنين بخضون 
آل الحسین بن علي» رضي الله عنهماء وخاصۃً من علي 
زین العابدين» ويهملون آل الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء وذلك لأن أم علي زين العابدين هي سلافة بنت 
یزدجرد. وهذا ما جعل حصر الامامة التي ابتدعوها 
بأبناء علي زین المابدین. والمهم أن المتلوّنين قد 
آدرکوا أن إثارة العاطفة الاسلامية نحو آل البيت؛ لدی 
العامة إن ظهرت نتائجها نسبياً أيام بني أمية لکنها لم 

۱۳۷ 


تُعط تلك النتائج أيام العباسیین بصفتهم من آل البیت 
لذا لا یمکن طرحها دائماً بل فی أحداثر خاصة. 


ورأى المتلونون أن محاولة العمل لهدم العقيدة 
الاسلامية من الداخل بوضع أفكار غريبة فيهاء 
کالامامف والورائة فيهاء وحصرها في شخص, معین, ۰ 
واعطاء الذین یحملون هذا اللقب صفات فوق مستوی 
البشر كنوع من التقدیس وتشبیه بما أعطاه النصارى 
للسیح عليه السلام. ووجد المتلونون أن هذا لا یمکن 
طرحه بالفتن التي يُشعلونهاء وان كان لا يصح ترکه 
والتخلي عنه أبداً في سبیل تشویه العقيدة حيث تتوارثه 
الاجیال وتحافظ علیه» ولو كان عاطفت غير أن هناك 
مولّداً دائماً لا يهدأ يُشعله الذین لم تتقبّل قلربهم 
الإسلام وان أظهرته آلسنتهم فالعامة تأخذ هذا عاطفةً 
ثم يرسخ في النفوس» وترئه الأبناء» ويغدو مع الزمن 
من العقيدة» ويكفي هذا تشويهاً . 

ورأى المتلونون أن أهم عمل, للفتنة في سبيل 
إضعاف المسلمین إنما هو بت الخلاف بين أبناء الأسرة 
التي تتولی الخلافة» خلاف لا يلتئم» وجراح لا 
تُضمّدء وصراع لا تنتهي آثاره مع الانتباه إلى عدة 
ملاحظات: 


۱۳۸ 


"١‏ - السعي لبقاء الأعداء وآولهم الروم في حالة 
مدوی فلا یندفعون للقتالء ولا تأخذهم الحماسة 
للثاں ولا تحملهم الأحقاد للهجوم وتحرّك الجیوش 
لأن مجرد وقوع مثل هذا سيعود للمسلمين تماسکهم. 
وترتفع راية الجهاد» ويكفي هذا لوحدة الأمة وتحقيق 
التصر . 


۲ - السعي لابقاء المتعّبین للعقائد الجاهلية 
ولحکومات الأمم السابقة في حالة سکون,» وكتمانر 
تام حيث لا یمکن أن تقوم حركة لهولاء حتی ینهض 
المسلمون ذائدین عن عقیدتهم التي لا تسمح بوجود 
عقيدةٍ لا تؤمن بالل في مجتمعهاء وهذا ما يُعيد 
للمسلمین نشاطهم وقوتهم . 

۳۔ السعي لزج عناصر من أرومةٍ جدیدة توقع 
الخلاف وثثير الفتنة لان العناصر القديمة التي أشعلت 
نار الفتن في السابق» وأوقعت الصراع في الماضي 
تنتمي إلی آرومة خاصة 2 لت بما حدث» ووضعت 
علیها إشارات استفهام. إذ شارکت فعلاً بعدو من 
الحرکات الظاهرة العداوة» وساهمت بأكبر الأحداث 
حتی فاحت الروائح» ونرفت الدوافع» وان عُظيت 
پادعاء‌ات,» وشّهت بافتعال آحداث . 


۱۳۹ 


ورأى المتلونون زج العناصر التركية بأتون 
الأحداث» ورمیهم بأطراف الخلافات؛ وجعلهم وقود 
الفتن ومشعل نارهاء ومشيري لهبهاء إذ أصبحوا 
آصحاب مکانة تُؤْمَلهم للقیام بهذه المهمات» ورجال 
قيادة تخولهم آداء الدور . 


رأى المتلونون أن رجال الأتراك» وان كانوا 
قادت هم أصحاب عاطفةٍ واندفاع وراء ما يرونه» 
وأهل شجاعةٍ لتحقیق ما یرغبون» وعندهم عجالة مع 
حماقةء وانفعال مع عدم تدبير. إذن على المتلونین 
التخطيط ليكون القادة الأتراك رؤوس الحراب لإثارة 
الفتن. 


كان المتوكل قد عهد لأبنائه الثلاثة من بعده: 
المنتصر فالمعترٌ فالمؤيّد فكان المخطط أن تكون الفتنة 
بين هؤلاء الإخوة على الخلافة. وبدأ العمل لإيقاع 
الخلاف بين الأب والأبناء وبين الاخوة فيما بينهم» 
والمنقّذ هم القادة الأتراك» والمخطط والمحرّك هم 
المتلوّنون. 

كان المتوكل قد أمر بإنشاء الكتب بأخذ ضياع 
القائد وصيف التركي الكائنة في أصبهان والجبل 


۱1۳۰ 


واقطاعها إلى الفتح بن خاقان" فکتبت الکتب بذلك» 
وصارت إلى الخاتم على أن تُنَقْدْ يوم الخمیس لخمس, 
خلون من شهر شعبان سنة سبع وأربعين ومائتین» فبلغ 
ذلك وصيفاً» واستقرٌ عنده الذي أمر به في موضوعہ؛ 
فاسر ذلك في نفسه» وأخذ يدر لأمره. 


وقرّر المتوكل أن يصلّي بالناس في آخر يوم جمعز 
من شهر رمضان» وقد شاع هذا في المجتمع من بداية 
الشهر» فاجتمع الناس لذلك واحتشدوا» وخرج بنو 
هاشم من بغداد لرفع قضایاهم إليه ومکالمته إذا هو 
رکب . فلما كان یوم الجمعة أراد الرکوب للصلاة» 
فقال له عبید الله بن یحیی"؟ والفتح بن خاقان: یا أمير 





(۱) الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرطوج؛ ابو محمد: أديب» 
شاعر» فصيح» کان في غاية الفطنة والذكاء. فارسي الاصل 
من أبناء الملوك اتخذه المتوکل أخاً واستوزره» وجعل له 
إمارة الشام على أن ينيب عنه» وکان يقدمه على أهله وولد؛ 
وکانت عنده خزانة کتب, رائعة» وله عدة مولفات منها: 
اختلاف الملوك. والصید والجوارح» والروضة والزهر. فتل 

مع المتوکل. دخل الخليفة المعتصم على الأمیر خاقانء 
فمازح ابنه الفتح هذاء وهو صبي» فقال: يا فتح» أيما أحسن 
داري أو داركم؟ فقال الفتح: دارنا إذا كنت فيها. فوهبه مائة 
ألف. 


(5) عبيد الله بن يحيى بن خاقان» أبو الحسن: وزير» من- 


۱۳۱ 


المؤمنینء إن الناس قد اجتمعوا وكثرواء من أهل بيتك 
وغیرهم» وبعض متظلّم وبعضٌ طالب حاجة وأمير 
المؤمنين يشكو ضیق الصدر ووعكة» فان رأى آمیر 
المؤمئين أن يأمر بعض ولاة العهود بالصلاة ونکون 
معه جميعاً فلیفعل. فقال: قد رأيت ما رأیتماء فأمر 
محمد المنتصر بالصلاة» فلما نهض المنتصر لیرکب 
للصلاةء قالا: يا أمير المومنین قد رأينا رأياً» وأمیر 
المؤمنين أعلى عيناًء قال: وما هو؟ اعرضاه عليّ» 
قالا: يا أمير المؤمئين» مُر أبا عبد الله المعترٌ بالله 
بالصلاة لتُشْرّفه بذلك في هذا اليوم الشریف. فقد 
اجتمع أهل بيته» والناس جميعاً نقد بلغ الله به . 


وكان قد وُلد للمعترٌ قبل ذلك بيوم. مولود؛ فأمر 
المعترٌ فركب فصلّی بالناس. فأقام المنتصر في منزله - 
وكان بالجعفرية ‏ وكان ذلك مما زاد بإغرائه به» فلما 
فرغ المعترٌ من خطبته قام إليه عبيد الله بن يحيى 
والفتح بن خاقان فقبّلا يديه ورجليه» وفرغ المعترٌ من 
الصلاة فانصرف وانصرفا معه» ومعهم الناس في موکب 
= المقدمین في العصر العباسي: استوزره المتوکل والمعتمد» 

وکان عاقلاً حازماًء بقي في الوزارة إلى أن توفي سنة ۲۱۳ه. 

وهو ابن آخي الفتح بن خاقان. 


۱۳۲ 


الخلافة» والناس بين يديه حتی دخل على أبيه وهما 
معه. ودخل معه داود بن محمد بن آبي العباس 
الطوسي. فقال داود: يا أمير المژمنین» ائذن لي 
فأتكلم» قال: قل. فقال: وال يا أمير المؤمنين» لقد 
رأيت الأمين والمآمون ورأيت المعتصم. ورأيت الواثق 
بالله» فوالله ما رأیت رجلاً على منبر أحسن قواماًء ولا 
أحسن بداهدٌ ولا أجهر صوتاء ولا أعذب لساناء ولا 
أفضل خطابۃً من المعترٌ بالل؛ أعرّه الله يا أمير المؤمنين 
ببقائكء وأمتعنا الله وإياك بحياته! فقال له المتوكل: 
أسمعك الله خيراًء وأمتعنا الله بك فلما كان يوم 
الأحدء وذلك يوم الفطر وجد المتوكل في نفسه فتوراً» 
فقال: مروا المنتصر فليصل بالناس» فقال له عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان: يا أمير المؤمنین قد كان الناس تطلعوا 
إلى رؤية أمير المؤمنین في يوم الجمعة فاجتمعوا 
واحتشدواء فلم يركب أمير المؤمنين» ولا نأمن إن هو 
لم يركب أن يرجف الناس بولته» ویتکلموا في أمره» 
فان رأى أمير المؤمنین أن یسر الأولياء ويكبت الأعداء 
بركوبه فعل. فأمرهم بالتاقب والتهيّؤ لركوبه» فركب 
فصلى بالناس» وانصرف إلى منزله» فأقام يومه ذلك 
ومن الغد لم يدعٌ أحداً من أعوانه. 


۱۳۳ 


ودذُكر أنه رکب يوم الفطرء وقد شربت له 
المصاف نحواً من أربعة أميالر» وترجّل الناس بين 
يديه» فصلّی بالناس» ورجع إلى قصره» فأخذ حفنةً من 
تراب » فوضعها على رأسه فقيل له في ذلك» فقال: 
إني ریت كثرة هذا الجمم. ورأيتهم تحت يدي» 
فأحببت أن أتواضع لله عرّ وجل» فلما كان من غد يوم 
الفطر لم يدع أحداً من جلسائه» فلما كان اليوم الثالث 
وهو يوم الثلاثاء لثلاث, خلون من شوال أصبح نشیطاً 
فرحاً مسروراء فقال: كأني أجد مس الد فقال 
الطيفوري وابن الأبرش ‏ وهما طبيباه: يا أمير 
المؤمنین؛ عزم الله لك على الخير افعل» ففعل» 
واشتهى لحم جزورء فأمر به فأحضر بين یدیه ودعا 
الناس للأكل. 


كان المتوكل في أحد الأيام مسروراًء فأخذ 
مجلسه ودعا جلساءه فحضرواء وأهدت إليه قبيحة أم 
ولده المعترٌ مُطرّف خر أخضرء لم ير الناس مثله 
حسنأء فنظر إليه فأطال النظرء فاستحسنه وكثر تعجّبه 
منه. وأمر به فطع نصفین» وأمر بره عليهاء ثم قال 
لرسولها: أذكرتني بهء ثم قال: والله إن نفسي لتحدئني 
أني لا آلبسه وما أحب أن يلبسه أحد بعدي» وإنما 


۳ 


آمرت بشقّه لكلا یلبسه آحد بعدي» فقلنا له: يا سیدناء 
هذا یوم سرور يا أمير المومنین نعيذك بالله أن تقول 
هذاء فكان يقول: أنا والله مفارقكم عما قليل. 


وكثر كلام بعضهم للمتوكل عن ابنه المنتصر حتى 
صار يشتمه ويلطمه أمام الأشهاد. وفي مجلس, التفت 
المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال له: برئت من الله 
ومن قرابتي من رسول الله يو إن لم تلطمه ‏ يعني 
المنتصر ۔ فقام الفتح ولطمه مرتين. ثم قال المتوكل 
لمن حضر: اشهدوا جميعاً أني قد خلعت المستعجل - 
المنتصر ‏ ثم التفت إليه وقال: سمّيتك المنتصرء 
فسمّاك الناس لحمقك المنتظر» ثم صرت الآن 
المستعجل» فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين» لو أمرت 
بضرب عنقي كان أسهل علي مما تفعله بي. ثم أمر 
المتوكل بالعشاء قأحضر» فخرج المنتصر من عندى 
ويرى ماذا يفعل ويتصرّف» فتبعه يراقيه . 

ولما خرج المنتصر واتجه إلى حجرته أخذ بيد 
غلامه زرافة» وقال له: امض معي » فقال: يا سيدي» 
إن أمير المؤمنين لم يقم. فقال: اذهب فإن بغا يخرج 
الساعة وكذا الجلساء. وقد أحببت أن تجعل أمر ولدك 


۱۳۰ 


ال فان «أوتامش» سألني أن أزرّج ابنه من ابنتك» 
وابنك من ابنته» فقال له زرافة: نحن عبيدك يا سيدي» 
فمرنا بأمرك» وأخذ المنتصر بيده وانصرف به معه إلى 
حجرته . 

فذكر ينان غلام آحمد بن یحیی أن المنتصر قال 
له: قد أملكتٌ ابن زرافة من ابنة أوتامش وابن أوتامش 
من ابنة زرافة. قال بُنان: فقلت للمنتصر: يا سيدي. 
فأين النثار فهو يُحسن الإملاك؟ فقال: غداً إن شاء الله 
نان الليل قد مضی۔ 

وانصرف «زرافة» إلى غرفة «تمرة»ء فلما دخل دعا 
بالطعام فأتي به» فما أكل إلا شيثاً يسيراً حتى سمعنا 
الضجة والصراخ. فقمناء وخرج زرافة من غرفة تمرة» 
إذا بُغا استقبل المنتصرء فقال المنتصر: ما هذه 
الضجة؟ قال: خیراً يا أمير المؤمنين» قال: ما تقول؟ 
ويلك! قال: أعظم الله أجرك في سيدنا أمير المؤمنین! 
كان عبداً لله دعاه فأجابه. فجلس المنتصرء وأمر بباب 
البيت الذي قُتل فيه المتوكل والمجلس» فأغلق 
وأغلقت الأبواب كلهاء وبعث إلى وصيف يأمره 
بإحضار المعترٌ والمؤيد عن رسالة المتوکل . 

وذکر أن المتوكل دعا بالمائدة بعد قيام المنتصر 


غيل 


ومعه زرافة. وکان بُخا الصغیر المعروف بالشرابي قائماً 
عند الستر وکان ذلك اليوم نوبة بُغا الكبير في الدار 
غير أنه كان یومثذ بالثغور في سمیساط» وکان خلیفته 
في الدار ابنه موسی؛ وموسی هذا هو ابن خالة 
المتوکل . فدخل بُغا الصغیر وأمر الجلساء بالانصراف 
إلى منازلهم» فقال له الفتح بن خاقان: لیس هذا وقت 
انصرافهم وأمير المؤمنين لم یقمء فقال له بغا: إن 
أمير المؤمنین آمرني ألا آترك أحداً في المجلس» وهو 
متعبء فكره الفتح قيامهمء فقال له بغا: إن حرم أمير 
المؤمنين خلف الستارة» وهو متعب» فقوموا فاخرجواء 
فخرجوا جميعاًء فلم يبق في المجلس سوى الفتح بن 
خاقان» وعثعث. وأربعةٍ من حدم الخاصة. وهم: 
شفيع» وفرج الصغیر؛ ومزنس وأبو عیسی مارد 
المخرزي. ووضع الطباخ المائدة آمام المتوکل فجعل 
یأکل . 


وذکر «عشعث» أن آبا آحمد بن المتوکل آخا 
المؤيّد لأمه كان معهم في المجلسء فقام إلى الخلای 
وقد كان بُغا الشرابي أغلق الأبواب كلها غير باب 
الشظء ومنه دخل القوم الذين ینوا لقتله» فبضر بهم 
أبو أحمده فصاح بهم: ما هذا يا سفلة! وإذا بسيوفر 


۱۳۷ 


مستّق وقد تقدم النفر الذين تولوا قتله: بغلون التركي» 
وباغر وموسى بن بُغاء وهارون بن صوارتكين» وبغا 
الشرابي» فلما سمع المتوكل صوت ابنه أبي أحمد رفع 
رأسه» فرأى القوم فقال: يا بخ ما هذا؟ قال: هؤلاء 
رجال النوبة التي تبيت على باب سيدي أمير المؤمنين» 
فرجع القوم إلى الوراء عند كلام المتوكل لبغاء ولم 
يكن واجن وأصحابه وولد وصيف حضروا معهم بعد. 
فقال بُغا لهم: يا سفل» أنتم مقتولون لا محالة» فموتوا 
کرام فرجع القوم إلى المجلس» فابتدره بغلون فضربه 
ضربةً على کتفه وأكله فقّه. فقال: مهلاً قطع الله يدك 
ثم قام وأراد الوثوب إليه» فاستقبله بيده فأبانهاء 
وشارکه باغر» فقال الفتح بن خاقان: ویلکم؛ أمير 
المومنین! فقال بُغا: يا حَلَقَیْ ألا تسکت. فرمی الفتح 
بنفسه على المتوكل» فبعجه هارون بسیفه» فصاح: 
الموت! فاعتوره هارون وموسی بن بُغا بأسيافهماء» 
فقتلاه وقتلعاه» وأصابت عثعثٌ ضربة في رأسه. وکان 
مع المتوکل خادم صغير» فدخل تحت الستارة» فنجاء 
وتهارب الباقون. وکانوا قد قالوا لوصیف في الوقت 
الذي جاءوا فيه إلى المتوکل: كن معنا فإنا نتخوّف ألا 
یم ما نريد فنقتل» فقال: لا بأس عليكم» فقالوا له: 
فأرسل معنا بعض ولدك» فأرسل معهم خمسةً من ولده: 


۱۳۸ 


مالحا وأحمد وعبد ال ونصراء وعبید ال حتی 
صاروا إلى ما أرادوا. 


وقیل : لما دخل القتلة على المتوكل قام الفتح بن 
خاقان في وجرههمء فقال لهم : یا کلاب وراءکم 
وراءکم؛ فبدر إليه بغا الشرابي فبعج بطنه بالسيف» وبدر 
الباقون إلى المتوكل» وهرب عثعث على وجهه. وكان 
آبو أحمد بن المتوكل في غرفته» فلما سمع الضجة 
خرج فوقع على أبيه» فبادره بغلون فضربه ضربتين» فلما 
رأى السيوف تأخذه خرج وترکهم» وخرج القوم إلى 
المنتصر؛ فسلموا عليه بالخلافة» وقالوا: مات أمير 
المؤمنين» وقاموا على رأس زرافة بالسيوف» فقالوا له: 
بايع » فبايعه» وأرسل المنتصر إلى وصيف: إن الفتح بن 
خاقان قتل أبي» فقتلته» فاحضر في وجوه أصحابك» 
فحضر وصيف وأصحابه فبايعوا. وكان عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان في حجرته لا يعلم بشيءٍ من آمر 
القوم» يتفذ أمور الخلافة. 

وذُکر أن امرأةٌ من نساء الأتراك ألقت رقعةً تخبر 
ما عزم عليه القوم» فوصلت الرقعة إلى عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان» فشاور الفتح فيهاء وكان ذلك وقع 
إلى أبي نوح عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن خاقانء 

۱۳۹ 


فأنهاه إلى الفتح فاتفق رأيهم على کتمان الخبر عن 
المتوکل لما روا من سروره» فکرهوا أن يُنخُصوا عليه 
یومه» وهان علیهم آمر القوم» ووثقرا بأن ذلك لا 
یجسر عليه أحد ولا يقدر. 


واحتال أبو نوح عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح بن 
خاقان في الهرب من ليلته» وعبيد الله بن يحيى جالس 
في عمله ينفذ الأمور» وبين يديه جعفر بن حامد. إذ 
طلع عليه بعض الخدم» فقال: يا سيدي» ما ُجلسك؟ 
قال: وما ذاك! قال: الدار سيف واحد» فأمر جعفراً 
بالخروج» فخرج وعادء فأخبره أن أمير المؤمنين 
والفتح بن خاقان قد قتلا» فخرج فیمن معه من خدمه 
وخاصتہ؛ فأخبر أن الابواب مغلقةء فاخذ نحو الشظء 
فإذا آبوابه أيضاً مغلقة» فأمر بكسر ما كان مما يلي 
الشظ» فکسرت ثلاثة آبواب, حتى خرج إلى الشظ» 
فصار إلى زورق,» فقعد فيه ومعه جعفر بن حامد وغلام 
له فصار إلى منزل المعترٌ فسأل عنه فلم يجده 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! قتلني وقتل نقسه؛ 
وتلهف عليه . 


اجتمع إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان أصحابه 
غداة يوم الأربعاء لأربع خلون من شوال سنة ۷١٤۲ھ‏ 


۱۰ 


من الأبناء والعجم والأرمن والأعراب والصعاليك 
وغیرهم فکانوا ثلائة عشر ألف رجل؛ فقالوا له: إنما 
كنت تصطنعنا لهذا اليوم» فأمر بأمرك وائذن لنا نمل 
على القوم میلة. نقتل المنتصر ومن معه من الأتراك 
وغیرهم. فأبی ذلك» وقال: ليس في هذا حيلة» 
والمعتز في آیدیهم. 

فتل المتوكل لیلة الأربعاء بعد العتمة بساعة لأربعر 
خلون من شهر شوال سنة سبع وأربعين ومائتین. فكان 
عمره اثنتين وأربعين سنةّ. وكانت خلافته أربع عشرة 
سنةٌ وعشرة أشهرٍ وعشرین يوماً. 

وقد رثاه البحتري بقصيدةٍ جیدوّء ويقال: إنه قد 
شهد مصرعه إذ كان حاضرآء ولكن لم ينله أذ إذ 
اختباء رغم ما يبديه من شجاعة في قصيدته التي رثاه 
بهاء فقال: 


محل على «القاطول» آخلق داثره 


وعادت صروف الدهر جیشاً تغاور ^ 





)١(‏ القاطول: المقطع. قطع مکان من النهرء رأقیم فوقه البناء. 
أخلق: بلي . الداثر: البالي. تغاوره: تتبادل معه الغارات. 


۱۱ 


كأنَ الصبا توفي نذوراً إذا انبرث 

تُراوخه آذیالها وثباکر'' 
ورب زمانر ناعم ثم عهله 

ترق حواشیه ویو ناضره! 
تغيّر حسن «الجعفري» وأسه 

وقرّض بادي «الجعفري» وحاضره!۳* 
تحمّل عنه ساکنوه فجاءةٌ 


فعادت سبواء دوره ومقابره 


(r 


إذا نحن زرناه أجدّ لنا الأسی 

وقد كان قبل اليوم يَبْهَجٌ زائره 
ولم أَنْسَ وحش القصر إذا ريع سره 

واذ ذُعرت أطلاؤه وجآذر*؟ 
وإذ صيح فيه بالرحيل فهُتّكت 

على عجل أستاره وستائره 
ووحشته حتى كأن لم يقم به 

أنيس» ولم تحشن لعین, مناظره 





(۱) تراوحه: تأتي إليه بالرواح. تباکره: تأتي إليه باکراً۔ 

(۲) یونق: یشرق. 

() قرّض: هدم. البادي: جهة البادية. الحاضر : جهة الحضر . 

)٤(‏ الاطلاء: صغار الظباء والشیاه. الجآذر: صغار الأبقار 
ومفردها جوذر . 


۱:۲ 


كأن لم تبت فيه الخلافة طلقةً 

بشاشتهاء والمُلك يُشْرِقُ زاهره 
ولم تجمع الدنیا إليه بهاءها 

وبهجتها والعيش غض مكاسره 
فأين الحجاب الصعب حيث تمنّعت 

بهيبتها أبوابه ومقاصره؟ 
وأين عميد الناس في كل نوبة 

تنوب؛ وناهي الدهر فیهم وآمره؟(٩‏ 
تخفی له مُغتاله تحت رو 

وأولی لمن يغتاله لو یجاهره 
فما قاتلت عنه المنون جنوده 

ولا دافعت آملاکه وذشائره 
ولا نصر «المعتژه من كان يُرتجى 

له» وعزیز القوم من عر ناصره 
تعرض ريب الدهر من دون «فتحه» 

وغیّب عنه في خراسان «طاهره»(۹ 
ولو عاش ميت أو تقرّب نارح 

لدارت من المکروه ثم دوائره 





)١(‏ عميد الناس: هنا رئيس الحرس. نوبة: المدة التي يتناوب 
فيها حرس القصر ورئيسهم. 
(۲) فتحه: الفتح بن خاقانء وزير المتوكل» وقد قُتل معه. 


۱:۳ 


ولو «لعبید ال عون علیهم 

لضاقت على وزاد أمر مصادره 
حلوم أضلّتها الاماني» وستة 

تناهت» وحتف آوشکته مقادره 
ومغتصَبٌ للقتل لم يخش رهطه 

ولم یحتشم آسبابه وأواصره 
صریم تقاضاه السیوف حشاشةً 

یجود بها والموت حمر آظافره 
ادافع هه بالینین» ول نكن 

ليثني الأعادي أعزل اللیل حاسره 
ولو كان سيفي ساعة الفتك في يدي 

دری الفاتك العجلان كيف أساور:(۲) 
حرام علي السهو”" بعدك أو آری 

دما بد يجري على الأرض ماثره 
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)١(‏ مَعْتَصَبٌ للقتل: المتوکل نفسه. 

(۷) أساوره: أغالبه. 

(۳) السّهو: ترد في الكتب كافةً «الراح» ويقصد بها الخمر أي أن 
البحتري والمتوكل كانا على شراب الخمرء وذلك للقول: إن 
الخلفاء كانوا يبيحون الخمر؛ ولا يتقيدون بتعاليم الإسلام. 
والبحتري يحرم على نفسه الخمر لغياب من كان يشرب معه. 
وكلمة «الراح» وضعت دسا 


۱: 


وهل أرتجي أن يطلب الدم واتر 

يد الدهر والموتور بالدم واتره 
آکان ولي العهد أضمر غدره؟ 

فمن عجبر أن ولي العهد غادره 
فلا مُلَي الباقي تراث الذي مضی. 

ولا حملت ذاك الدعاء منابرم) 
ولا وأل المشکوك فیه ولا نجا 

من السیف ناضي السیف غدراً وشاهره( 
لنعم الدم المسفوح ليلة «جعفره 

هرقتم» وجنح الليل سود دیاجره؟" 
كأنكم لم تعلموا مَنْ وليه 

وناعيه تحت المرهفات وثائره 
واني لارجو أن ترد أسورکم 

إلى خلف, من شخصه لا يغادره 
مقلب آراء ثخاف أناته 

إذا الأخرق العجلان خيفت بوادره 


() مُلَي: تمتع. يدعو البحتري على الخليفة الجديد وهو المنتصر 
ألا يتمتع بالتراث الذي خلفه له أبوه. 

(۲) وأل: نجا. 

(۳) الدیاجر: الظلام الشدید الظلمة. 


۱:۰ 


ارهز رایس 
مشیم ال رن 
سم 


٭ كان المتوکل آسمر» حسن العینین» نحيف 
الجسمء خفیف العارضین. أقرب إلى القصر. 

٭ آظهر المیل إلى السُّنَةَء ونصر أهلهاء ورفع 
المحنةء وکتب بذلك إلى الافاق وذلك في سنة آربم 
وثلائين ومائتین» واستقدم المحدئین إلى سامراء 
وأجزل عطاياهم» وأكرمهمء وآمرهم أن یتحئوا 
بالأحاديث التي فیها الرد على المعتزلة والجهميّة فکان 


منهم مصعب بن عبد اللہ الزبيري(گ واسحاق بن آبي 


)١(‏ مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير 
حواري رسول الله يِ: ولد سنة ست وخمسين ومائة 
بالمدينة» وكان أبوه أميراً على اليمن. كان مصعب علامة 
نسّابۃً إخبارياً فصیحاء من نبلاء الرجال وأفرادهم. وكان وجه 
قريش. مروءةً وعلماً وشرفا وبيانا وقدراً وجاهاً. وكان شاعرا 
وثقةً في الحديث. 


ات 


[سرائیل"؟ وإبراهيم بن عبد الله الهروي» وأبو بكر بن 





(٦) 


0") 


سمع آبای ومالك بن آنس والضحاك بن عثمانء وإبراهيم بن 
سعد» وعبد العزيز الداراوردي» وهشام بن عبد الله 
المخزوميء وسفيان بن عيينة و... وحدّث عنه: ابن ماجه 
والزبير بن بكار القاضي ابن أخيهء وأبو يعلى الموصلي» 
وموسى بن هارون» وأبو القاسم البغوي» وأبو العباس 
السراج. 

وروی عنه مسلم وآبو داود في غير كتابيهما. 

تفرد مصعب الزبيري بحدیث: (التمسوا الرزق في خبایا 
الارض) رواه عن هشام بن عبد الله المخزومي عن هشام بن 
عروة بن الزییر عن أبيه عروة. 

سکن مصعب بغداد وتوفي بها سنة ست, وثلائین ومائتين في 
شهر شوال» وقد عاش ثمانین سنةٌ. 

إسحاق بن آبي إسرائيل ابراهيم. الامام الحافظ الثقة: ولد 
سنة خمسین ومائة» حذث عنه أبو داود» ومحمد بن (سماعیل 
البخاري في کتاب الدب المفرد» وأبو بكر آحمد بن علي 
المروزي» وموسی بن هارون؛ وأبو يعلى الموصلي» 
وعبد الله بن ناجية» وأبو العباس الثقفي؛ وأبو حامد 
الحضرمي. وأبو القاسم البخوي؛ وأحمد بن القاسم 
الفرائضي . توفي بسامراء في شهر شعبان سنة خمس, وأربعين 
ومائتین . 

آبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد بن القاضي آبي 
شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي: الإمام العلم» سيد 
الحفاظ وصاحب الکتب الكبار: المستد» والمصنف - 


۱:۷ 


وعثمان بن أبي شیبة)» وقد جلس آبو بكر بن أبي شيبة 
في جامع الرصافة فاجتمع إليه نحو من ثلاثين ألف 
رجل,» وجلس آخوه عثمان في جامع المنصور في مدينة 
السلام فاجتمع إليه أيضاً نحو من ثلاثين ألف رجلر» 
وتوقر دعاء الخلق للمتوكل» وبالغوا في الثناء عليه 
والتعظيم له لمنع القول بخلق القرآن» ووقف امتحان 
العلماء بذلك» وقد قال أبو بكر ابن الخبازة في ذلك : 


وبَعْدُ فان السّنّة اليوم أصبحت 


(0 


ممرّزة حتی كأ لم ثنلرِ 


والتفسير» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي . 

طلب العلم وهو صبئ؛ وهو من أقران آحمد بن حنبل» 
واسحاق بن راهویه» وعلي بن المديني في السن والمولد 
والحفظ ویحی بن معین أسنّ منهم بسنوات, . 

حدّث عنه الشیخان. وأبو داود» وابن ماجه» وروی النساتي 
عن آصحابه. وأولاده من أهل العلم. وأخوه عشمان من 
الحمّاظ. وتوفي أبو بكر بن أبي شيبة سنة خمس, وثلاثين 
ومائتین . وكان مولده سنة تسع وخمسین ومائة. 

عثمان بن أبي شيبة: آخو آبي بكر بن أبي شيبة» وعثمان آکبر 
ستاً حيث ولد سنة ست, وخمسين وماثة أي أكبر من آخیه 
بثلاث سنواترء وتوفي بعده بأربع سنوات, أي سنة تسم 
وثلائين ومائتين. رحل عثمان من الكوفة إلى مكة وبخداد 
والري وصتف الکتب. 


۱:۸ 
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تصول وتسطو إذ أقيم منارها 
وخظ منارٌ الإفك والزور من عَلٍ 

وول آخو الابداع في الدين هارباً 
إلى النار يهوي مدبراً غير مقبل 

شفى الله منهم بالخليفة جعة 
خليفته ذي السَّنّة المتوكل 

خليفة ربي وابن عم نبيّه 
وخير بني العباس مَنْ منهم وَلِي 

وجامع شمل الدين بعد تشتَتٍ 
وفاري رؤوس المارقين بمنصل 

أطال لنا رب العباد بقاءه 
سليماً من الأحوال غير مبدل 
يُجاور في روضاتها خير مرسل 
٭ هدم قبر الحسين بن علي» رضي الله عنهماء 
سنة ست وثلاثين ومانتین لما كان يجري حوله من بدع . 
٭ بعث إلى نائب مصر سنة سبع, وثلاثين ومائتین 
يأمره أن يحلق لحية قاضي القضاة بمصر: أبي بكر 
محمد بن أبي الليث» وأن يضربه» ويطوف به على 
حمارء ففعل - ونعم ما فعل - فإنه كان ظالماً من 

۹ 


رؤوس الجهمية» وولی القضاء مکانه الحارث بن سكين 
من أصحاب مالك بعد تمتع,» وأهان القاضي المعزول 
بضربه کل یوم عشرین سوط ليرد الظلامات إلى أهلها 

٭ كان المتوکل جواداً ممدحاًء فیقال: ما أعطى 
خليفة شاعراً ما أعطى المتوکل» وفیه یقول مروان بن 
أبي الجنوب(): 
فأمسك ندى كفيك عني ولا تزد 

فقد خفت أن أطغى وأن أتجبرا 

فقال له: لا أمسك حتی يغرقك جودي؛ وکان قد 
أجازه على قصيدة مائةٌ وعشرين ألفاً. 

٭ قال هشام بن عمار: سمعت المتوکل يقول: 
واحسرتاه على محمد بن إدريس الشافعي» كنت حت 
أن أكون في أيامه فأراه وأشاهده» وأتعلم منهء فإني 
رأيت رسول الله بيو في المنام» وهو يقول: يا أيها 


() مروان بن يحيى (أبي الجنوب) بن مروان بن سليمان بن 
يحيى بن أبي حفصة: والرء من الشعراء» كنيته أبو السمطء 
ویلقب غبار العسكرة لبيت, قاله. ويعرف بمروان الأصغر 
تمييزاً له عن جده. مدح المأمون والمعتصم والوائق» وحسنت 
حاله عند المتوکل» وقلّدہ المتوكل اليمامة والبحرين وطريق 
مكة. وتوفي مروان بن أبي الجنوب سنة 1۰ ۲ه. 
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الناس إن محمد بن إدريس الشافعي المطلبي قد صار 
إلى رحمة الله» وخلّف فيكم علماً حسناً فاتبعوه تُھدواء 
ثم قال: اللهم ارحم محمد بن إدريس رحمةً واسعةڈ 
وسهّل على حفظ مذهبه» وانفعني بذلك. فأخذ المتوکل 
بمذهب الشافعي» وهو آول من تمذهب له من الخلفاء. 

٭ وجه المتوکل إلى أحمد بن المعدل وغیره من 
العلماء» فجمعهم في داره» ثم خرج عليهم فقام 
الناس كلهم غير آحمد بن المعدل» فقال المتوکل 
لعبيد الله: إن هذا لا یری بيعتناء فقال له: بلی با آمیر 
المزمنین» ولکن في بصره سوءاًء فقال آحمد بن 
المعدل: يا أمير الممنین ما في بصري سوءأء ولکن 
نرقتك من عذاب الله. قال النبي كل: (من أحبّ أن 
یتمقل له الرجال قياماً فليتبوًأ مقعده من النار) فجاء 
المتوكل فجلس إلى جنبه. 

٭ قال يزيد المهلي: قال لي المتوكل: يا مهلبيّ» 
إن الخلفاء كان تتصعّب على الرعية لتطيعها وأنا ألين 
لهم ليحبوني ويطيعوني . 

ه قال عبد الأعلى بن حماد النرسي: دخلت على 
المتوكل» فقال: يا أبا يحيى» ما أبطأك عنا! منذ ثلاث 
لم نرك كتا هممنا لك بشيء» فصرفناه إلى غيرك» 


۱۱ 


فقلت : يا أمير المؤمنين جزاك الله عن هذه الهمة خیر 
ألا أنشدك بهذا المعنى بیتین؟ قال: بلی» فأنشدته: 
لأشكرّتك مُغروقاً هممت به 
إن اهتمامك بالمعروف معروف 
ولا ألومك إذ لم يُمْضِهٍقَدَرٌ 
فالرزق بالقدر المحتوم مصروف 
فأمر لي بألف دينار. 


« قال الفتح بن خاقان: دخلت يوماً على 
المتوكل» فرأيته مُظرقاً مُتفكراء فقلت: يا أمير المؤمنين 
ما هذا التفكر؟ فوالله ما على ظهر الارض أطيب منك 
عيشاً ولا أنعم منك بالأء فقال: يا فتح أطيب عيشاً 
مني رجل له دار واسعة» وزوجة صالحة» ومعيشة 
حاضرة. لا یعرفنا فنؤذيه» ولا یحتاج إلينا فنزدریه . 

٭ روی الخطیب عن صالح بن أحمد أنه رأى في 
منامه - لبلة مات المتوکل - كأن رجلاً یصعد به إلى 
السماء: وقائلاً یقول: 
مَيِك يُقاد إلى مليك عادل 

متفضّل في العفو ليس بجائر 

ثم أصبحنا فجاء نعي المتوكل من سامراء إلى 

بغداد. 


۱۰۲ 


۰ قال عمرو بن شيبان الجهني: ریت في الليلة 
التي قُتل فيها المتوکل في المنام قائلاً يقول: 
يا نائم العين في أوطار جثمان 
اض دموعك يا عمرو بن شيبان 
أما ترى الفئة الأرجاس ما فعلوا 
بالهاشمي وبالفتح بن خاقان 
وافی إلى الله مظلوما تضج له 
أهل السموات من مثنی ووحدان 
وسوف بأتیکم من بعده فتن 
توقموها لها شأن من الشان 
فابکوا على جعفرٍ وارئوا خلیفتکم 
فقد بکاه جمیع الانس والجان 
قال: فلما أصبحت آخبرت الناس برژياي فجاء 
نعي المتوکل أنه قد قُتل في تلك الليلة. 
قال: ثم رأيته بعد شهرٍ في المنام أيضاًء فقلت: 
ما فعل بك ربك؟ فقال: غفر لي» قلت: بماذا؟ قال: 
بقليل من السنة أحييتها. قلت: فما تصنع ها هنا؟ 
قال: انتظر ابني محمداً أخاصمه إلى الله الحليم العظيم 
الكريم . 


۱۰۳ 


٭ روی الخطیب قال: أخبرنا آبو الحسین 
الاهوازي» حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم 
القاضی؛ حدثنا محمد بن هارون الھاشمیٔ؛ حدثنا 
محمد بن شجاع الأحمرء قال: سمعت المتوكل يحدّث 
عن يحيى بن أكثم» عن محمد بن عبد المطلب» عن 
سفیان» عن الأعمش؛ عن موسی بن عبد الله بن یزید؛ 
عن عبد الرحمن بن هلال» عن جرير بن عبد الله» عن 
النبي ب قال: (من حرم الرفق حُرمَ الخير). ثم أنشأ 
المتوكل يقول: 
الرفق يُمْنٌّ والأناة سعادة 

فاستأن في رفق ثلاق نجاحا 
لا خير في حزم بغير رويةٍ 
والشك ومن إن أردت سراحا 

« أمر النصارى وأهل الكتاب بارتداء لباس ممیَز 
يُميّزهم عن المسلمين. 

٭ عمل على إكرام الإمام أحمد بن حنبل بعد أن 
ناله ما ناله أيام المحنة زمن المأمون والمعتصم 
والوائق» فلما ولي المتوكل رفع المحنة عن الناس» 
وكتب إلى الآفاق: لا يتكلم أحد في القول بخلق 
القرآن. ثم كتب إلى نائبه ببغداد ‏ وهو إسحاق بن 


۱۰ 


[براهیم - أن یبعث بأحمد بن حنبل إليى فاستدعی 
إسحاق الامام أحمد إليه فأکرمه وعتلمه» لما یعلم من 
کرام الخليفة له» وسأله فیما بينه وبينه عن القرآن. فقال 
له الإمام أحمد: سؤالك هذا تعنّت أم استرشاد؟ فقال: 
بل سؤال استرشادء فقال: هو كلام الله منزل غير 
مخلوق» فسكن إلى قوله في ذلك. ثم جهّزه إلى 
لخليفة في سامراءء ثم سبقه إليه. 


وبلغ إسحاق أن الإمام أحمد اجتاز بابنه محمد بن 
إسحاق ولم يأته» ولم یسم عليه» فغضب إسحاق بن 
إبراهيم من ذلك» وشكاه إلى الخليفة» فقال المتوكل: 
يرد وان كان قد وطئ بساطي» فرجع الإمام أحمد من 
لطريق إلى بغداد. وقد كان الامام كارهاً لمجيئه إليهم» 
ولكن لم يهن ذلك على كثيرٍ من الناس؛ وإنما كان 
رجوعه على قول إسحاق بن إبراهيم الذي كان هو 
لسبب في ضربه. ثم إن رجلاً من المبتدعة» يقال له: 
بن البلخي - وشى إلى الخليفة شيئاً فقال: إن رجلاً من 
الخارجين قد أوى إلى منزل أحمد بن حنبل» وهو يُبايع 
له الناس في الباطن. فأمر الخليفة نائب بغداد أن یکبس 
منزل أحمد بن حنبل من الليل» فلم يشعروا إلا 
والمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب, حتى من 
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فوق الأسطحة فوجدوا الامام أحمد جالساً في داره مع 
عياله» فسألوه عما ذکر عنه فقال: لیس عندي من هذا 
علم وليس من هذا شيءء ولا هذا من نيتي» وإني 
لاری طاعة آمیر المؤمنين في السرّ والعلانیةء وفي 
عسري ويسري» و منشطي ومكرهي» وأثرة علي؛ واني 
لأدعو الله له بالتسدید والتوفيق» في الليل والنهار» في 
کلام كثير. ففتشوا منزله حتى مكان الكتب وبيوت 
النساء والأسطحة وغیرها فلم یروا شيثاً . 


فلما بلغ المتوكل ذلك» وعلم براءته مما نسب 
إليه علم أنهم یکذبون عليه كثيراً» فبعث إليه يعقوب بن 
إبراهيم المعروف باقوصرة» ‏ وهو أحد الحجبة - بعشرة 
آلاف درهم من الخليفة» وقال: هو يقرأ عليك 
السلام» ویقول : استنفق هذه» فامتنع من قبولها . فقال: 
يا آبا عبد اللء ني آخشی من ردك إياها أن تقع وحشة 
بينك وبینه. والمصلحة لك قبولها فوضعها عنده. ثم 
ذهب. فلما کان من آخر اللیل استدعی أحمد آهله وبني 
عمه وعياله» وقال: لم أنم هذه الليلة من هذا المال» 
فجلسوا وكتبوا أسماء جماعةٍ من المحتاجين من آهل 
الحدیث؛ وغيرهم من أهل بغداد والبصرة» ثم أصبح 
ففرّقها في الناس ما بين الخمسين إلى المائة والمائتين» 


٥|٢ 


فلم يبق منها درهما وأعطى منها لابي أيوب وأبي 
سعيد الاشج» وتصدّق بالكيس الذي كانت فيه» ولم 
يُعط منها لأهله شيئاً وهم في غاية الفقر والجهد وجاء 
ابن ابنه» فقال: اعطني درھماًء فنظر أحمد إلى ابنه 
صالح؛ فتناول صالح قطعةً فأعطاها الصبی. فسكت 
أحمد. وبلغ الخليفة أنه تصلّق بالجائزة كلها حتى 
كيسهاء فقيل للمتوكل: يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها 
منك» وتصدّق بها عنك. وماذا یصنع أحمد بالمال؟ 
إنما يكفيه رغيف. فقال: صدقت. 


فلما مات إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد ولم 
يكن بينهما إلا القریب؛ وتولى نيابة بغداد عبد الله بن 
إسحاق» كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه الإمام أحمدء 
فقال لأحمد في ذلك. فقال: إني شيخ كبير وضعيف» 
فرد الجواب على الخليفة بذلك. فأرسل يعزم عليه 
لتأتيني» وكتب إلى أحمد: إني أحبٌ أن آنس بقربك 
وبالنظر إليك» ويحصل لي بركة دعائك. فسار إليه 
الإمام أحمد ‏ وهو عليل ‏ في بنيه وبعض أهله» فلما 
قارب العسكر تلقّاه وصيف الخادم في موكبر عظيم» 
فسلّم وصيف على الإمام آحمد؛ فرة السلام وقال له 
وصيف: قد أسكنك الله من عدوّك ابن أبي دؤاد فلم 


۷ 


يرد عليه جواباً» وجعل ابنه يدعو الله للخليفة ولوصیف. 
فلما وصلوا إلى العسكر بسامراءء أنزل أحمد في دار 
إيتاخ» فلما علم بذلك ارتحل منهاء وأمر أن يُستأجر له 
دار غيرهاء وكان رؤوس الأمراء في كل يوم يحضرون 
عنده» ويبلغونه عن الخليفة السلام» ولا يدخلون عليه 
حتى يخلعوا ما عليهم من الزينة والسلاح. 


وبعث إليه الخليفة بالمفارش الوطيئة وغيرها من 
الأدوات التي تليق بتلك الدار العظيمة» وأراد منه 
الخليفة أن تیم هناك» ليحدّث الناس عوضاً عما فاتهم 
منه في أيام المحنة وما بعدها من السنين المتطاولة» 
فاعتذر إليه بأنه عليل» وأسنانه تتحرّك وهو ضعيف. 
وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدةً فيها ألوان 
الأطعمة والفاكهة والثلج» مما يقوّم بمائة وعشرين 
درهماً في كل یوم ؛ والخليفة يحسب أنه يأكل من 
ذلك. ولم يكن أحمد يأكل شيئاً من ذلك بالكلية» بل 
كان صائماً یطوی» فمكث ثمانية أيام لم يطعم من 
طعامهم. ومع ذلك هو مریض ؛ ثم أقسم عليه ولده 
حتى شرب قليلاً من السويق بعد ثمانية أيام . وجاء 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان بمالر جزیل, من الخليفة 
جائزةً له فامتنع من قبوله» فألح عليه الأمير فلم یقبل . 

۱۰۸ 


فأخذها الأمير ففرّقها على بني أحمد وأهله» وقال: إنه 
لا يمكن رڈھا على الخليفة» فقال الخليفة: لا بُدَ من 
ذلك. وما هذا إلا تولدك. فأمسك أبو عبد الله عن 
ممانعته» ثم أخذ يلوم أهله وعمه» وقال لهم: إنما بقي 
لنا أيام قلائلء وكأننا قد نزل بنا الموت؛ وإما إلى 
جت وإما إلى نا فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت 
من مال هؤلاء - في كلام طویل, یعظهم به - فاحتجوا 
عليه بالحدیث الصحیح: (ما جاءك من هذا المال وأنت 
غير سائل, ولا مستشرف, فخذه). وأن ابن عمر وابن 
عباس قبلا جوائز السلطان» فقال: وما هذا وذاك 
سواء» ولو أعلم أن هذا المال أخذ من حقه ولیس 
بظلم, ولا جورء لم أبال . 


ولما استمرٌ ضعف الامام أحمد جعل الخليفة 
المتوکل یبعث إليه «ابن ماسویه» المتطبب لینظر في 
مرضه. فرجع إليه فقال: يا أمير المومنین! إن أحمد 
ليس به عِلَّة في بدنه» وإنما لته من قلّة الطعام وكثرة 
الصيام والعبادة. فسكت المتوكل. ثم سألت أم الخليفة 
منه أن ترى الإمام أحمدء فبعث إليه المتوكل يسأله: أن 
پجتمع بابنه المعترٌ ویدعو له ولیکن في حجره؛ فتمنع 
من ذلك» ثم أجاب إليه رجاء أن یُحجّل برجوعه إلى 


۱۰۹ 


آهله ببغداد. وبعث الخليفة إليه بخلعةٍ سني ومرکوب 
من مراکبه. فامتنع من ركوبه» لأنه عليه اميثرة»!© 
نمورء فجيء ببغل لبعض التجار فركبه» وجاء إلى 
مجلس المعترّء وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في 
ذلك المجلس من وراء ستر رقیق . فلما جاء أحمد 
قال: السلام عليكم» وجلس ولم يُسلّم عليه بالإمرة» 
فقالت أم الخلیفة: الله الله يا بني في هذا الرجل ترذه 
إلى أهلهء فان هذا ليس ممن يريد ما أنتم فيه. وحين 
رأى المتوكل أحمد قال لأمه: يا أمه قد أنست الدار. 
وجاء الخادم ومعه خلعة سنيّة مبظنة» وثوب وقلنسوة 
وطیلسان فألبسها أحمد بيده» وأحمد لا يتحرّك 
بالكليّة. قال الإمام أحمد: ولما جلست إلى المعتژڑ 
قال مؤدبه: أصلح الله الأمیر هذا الذي أمر الخلیفة أن 
يكون مودبك فقال: إن علمني شيئا تعلمته» قال 
أحمد: فتعجّبت من ذكائه في صغره لأنه كان صغیراً 
جد فخرج أحمد عنهم وهو يستغفر الله ويستعيذ بالله 


ثم بعد آیام أذن له الخليفة بالانصراف: وهيّأ له 


)١(‏ الميثرة: القماش الذي يوضع على مؤخرة الدابة تحت السرج 
وبعده . 





حراقة فلم یقبل أن ینحدر فيهاء بل رکب في زورقر 
ودخل بغداد متخفیاء وأمر أن تباع تلك الخلعة» وأن 
يُتصدّق بثمنها على الفقراء والمساکین» وجعل أياماً 
يتعلّم من اجتماعه بهم ويقول: سلمت منهم طول 
عمري» ثم ابتلیت بهم ف فی آخره» وكان قد جاع عندهم 
جوعاً عظیماً کثیرآ حتى كاد أن يقتله الجوع. وقد قال 
بعض الأمراء للمتوكل: إن أحمد لا يأكل لك طعاماًء 
ولا يشرب لك شراباً» ولا یجلس على فرشك» فقال: 
والله لو نشر المعتصم وكلمني في أحمد ما قبلت منه. 
وجعلت رسل الخليفة تفد إليه في كل یوم تسأله عن 
أخباره» وكيف حاله. وجعل الخليفة يستفتيه في أموال 
أحمد بن أبي دؤاد فلا يُجيب بشيءء ثم إن المتوكل 
أخرج ابن أبي دؤاد من سامراء إلى بغداد بعد أن أشهد 
عليه نفسه ببيع ضياعه وأملاكه وأخذ أمواله كلها. قال 
عبد الله بن أحمد: وحين رجع أبي من سامراء وجدنا 
عينيه قد دخلتا في موقیە؛ وما رجعت إلى مكانها نفسه 
إلا بعد ستة أشهر» وامتنع أن يدخل بيت قرابته» أو 
يدخل بیتاً هم فيه» أو ينتفع بشيءٍ مما هم فيه» لأجل 
قبولهم أموال السلطان. 

وكان مسير أحمد إلى المتوكل في سنة سبع 
وئلائین ومائة» ثم مكث إلى سنة وفاته - وهي إحدى 


۱۱ 


وأربعين ومائتین - وکل يوم الا ويسأل عنه المتوکل 
ويوفد إليه في آمور يُشاوره فيهاء ویستشیره في أشياء 
تقع له. ولما قدم المتوكل بغداد بعث إليه ابن خاقان 
ومعه ألف دينار ليفرّقها على من یریء فامتنع من قبولها 
وتفرقتهاء وقال: إن أمير المؤمنين قد أعفاني مما آکره» 
فرڈھا. وكتب رجل رقعاً إلى المتوكل يقول: يا أمير 
المؤمنين إن أحمد يشتم آباعك ويرميهم بالزندقة. فكتب 
فيها المتوكل: أما المأمون فإنه خلط فسلط الناس على 
نفسه» وأما أبي المعتصم فإنه رجل حرب, ولم يكن له 
بصر بالکلام وأما أخي الوائق فإنه استحیّ ما قيل فيه. 
ثم أمر بضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائتي سوط؛ 
فأخذه عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة 
سوط . فقال له الخليفة: لِمّ ضربته خمسمائة سوط؟ 
فقال: مائتين لطاعتك» ومائتين لطاعة الله ومائةً لكونه 
قذف هذا الشيخ الرجل الصالح ‏ أحمد بن حنبل. 

وقد كتب الخليفة إلى أحمد يسأله عن القول في 
القرآن سؤال استرشادٍ واستفادة» لا سؤال تعشت, ولا 
امتحان, ولا عناو. فكتب إليه الإمام أحمد رسالةٌ حسنةً 
فيها آثار عن الصحابة وأحاديث مرفوعة . 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير. 
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بعد مقتل المتوکل هان أمر الخلافة إذ غدا القادة 
يتدتحلون علناً في شؤون الخليفة فهم الذين یمیلون إلى 
أحد أبناء الأسرة فيرفعونه ويُؤيّدونه حتى يصل إلى مركز 
الخلافة ويبقون في دعمه حتى يستطيع البقاء في منصبه» 
لذا كان عليه أن يُنقّدْ ما يريدون» وهم يتصرّفون كما 
یشاءون وان توانى في تنفيذ ما يرون أو أبدى عدم 
رضا عن بعض تصرفاتهم مالوا إلى غيره» وابتعدوا 
عنه» وتركوا دعمه» ثم وقفوا إلى جانب من مالوا إليه» 
وأظهروا تأييدهم له» ثم مشوا به إلى مركز الخلافة 
وسلّموه أمرهاء وقبضوا على من كان سيّدهم أمس 
فأعلنوا خلعه» وألقوا به بعيداً» وربما انتهوا منه. 


والقادة الذين امتهنوا القتالء وحصروا اهتمامهم 

به» وريما أجادوا في فنْ المناورة» وأحسنوا في 

أساليب المنازلة» فهؤلاء ركزوا تفكيرهم على ذلك. أما 

البحث في شؤون الأمة» والعمل على رفع مكانتهاء 

وتأمين مصالحهاء والشعور بالمسؤولية فقد تركوا أمر 
۱۳ 


ذلك لغيرهم» وهو من اختصاص الخليفة ومسوولیته 
بالدرجة الاولی» على حين بُفگر القادة القتالیون في 
مصالحهم الخاصة. ویعملون على الارتقاء» والسيطرة 
على الآخرين» فکما یعملرن على السيطرة على 
عسكرهم أثناء القتال يريدون أيضاً السيطرة على من 
حولهم» أو غدا حبّ السيطرة جزءاً من طبعهم» أو 
جانباً من عملهم» ومهمة من مهماتهم. 


وإلى جانب هذا كان المتلوّنون في الخلف 
يعملون على بت الفتنة وإيقاع الخلاف في سبيل إضعاف 
الأمة في محاولة إماتتها وهذا هدفهم الذي يسعون إليه» 
فكانوا يُحدّئون القادة فيظهرون فضلهم» ويرفعون من 
شأنهم» ويتكلمون عن أثرهم في الخلافة» وما يبذلونه 
للخليفة» وأن غيرهم لا يمكن أن يحل محلهم وهذا 
ما يطمعهم ويجعلهم يتحكّمون بالخليفة» وفي الوقت 
نفسه فان المتلوّنين يُكلمون الخليفة عن غرور هؤلاء 
القاد وما في تصرّفاتهم من رعونة» وهذا ما يقلّل من 
هيبة الخلافة ومكانة الخليفة» وهكذا حتى يقع الشقاق 
ويحدث الخلاف بين القادة وخليفتهم» فإما أن ينجحوا 
في إثارة أحد أبناء أسرة الخليفة فیرشحونه للإمامة 
ويدعمونه ثم يخلعون سابقه ویعلنون خلافته» وإما أن 
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یتمکن الخليفة من یقاع الخلاف بين القادة وبُؤیّد طرفاً 
وینجح فیستقر له الوضع» ویبدو صاحب قووّء ورجل 
حنكة» وأهل خبرق وتعود له المهابة ولخلافته المکانة. 


وفي كلتا الحالتين تحدث النزاعات وتقع 
الحزازات في النفوس» وتتجرّأ الأسرت وتضعف 
الامف ویکثر تبدّل الخلفاء» وتقصر مدة حكم الخليفة» 
فلا يستطيع إنجاز ما عليه من مهمّات, ؛ ولا یتمگن من 
آداء ما عليه من مسژولیات» وهذه میزات الخلافة 
العباسية بعد عهد المتوکل مدة ست, وثمانین سنةٌ ۲٤۸(‏ 
- 4لالاه) من بداية عهد المنتصر بن المتوکل إلى نهاية 
حکم المستكفي» وتوالی في هذه المدة اثنا عشر 
خلیفڈ وسیطرت بعدها آسرة بني بویه على شؤون 
الخلافة فبقي الخلفاء صورةً وبنو بویه هم المتحگمون 
في شؤون الدولة» بل نشروا أفكارهم» وساعدوا على 
قیام [مارات, شبه منفصلةٍ تحمل هذه الافکار وتتبناها. 
حتی استطاع السلاجقة التغلب على بني بويه» وسیطروا 
على الخلافة» وقضوا على الافکار التي عمل على بٹھا 
بنو بويه» وكان قدوم السلاجقة سنة ٤٤٦ھ؛‏ واستمروا 
حتی فضی المغول على الدولة العباسية سنة 1۵7ه. 


شعر المتلونون آنهم حقّقوا بعض الانتصارات أيام 
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طغیان بني بویه غير أن أحلامهم قد ضاعت وشعروا 
بالإخفاق بتغلب السلاجقة فأخذوا يتلمّسون كل عدو 
للمسلمين ليتعاونوا معه ويدعموه ويُؤْيّدوه حتى ظهر 
المغول وقويت شوكتهم فاتجهوا نحوهم فساعدوهم 
وكانوا عونا لهم على دخول بغداد والقضاء على الدولة 
العباسية الأمر الذي یدل على غربتهم عن الأمة 
الإسلامية التي يدّعون الانتماء إليهاء وید ذلك 
تصرّفاتهم التي كانوا يتصرّفون بهاء وحركاتهم التي 
كانوا يقومون بهاء وهذه وتلك أّی إلى ما آل إليه أمر 
الخلافة العباسية» وانهيارها أمام المغول. 

إن النخر من الداخل والهدم في المجتمع إنما 
كانا بفعل أولئك المتلوّنين» وظهرا في نهاية المطاف 
بتعاونهم مع المغول؛ ومساعدتهم لهم لدخول بغداد 
وتآمرهم على الخليفة والخلافة والأمة عامةً. فالحذر 
الحذر من كل دعيٌ مهما لون الجلد الذي يتخذه. 


۱۹ 


الفصل الاول : المتوگل قبل الخلافة 
الفصل الثاني : خلافة المتوقل 
الجنود ...... 
سجن محمد بن عبد الملك الزیات 
غضب المتوکل على عمر بن فرج 
محاسبة أبي الوزیر 
فتنة محمد بن البعيث 


۱۷ 
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